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روسيا فى عيون المصريى 
(بداية القرن العشرين ) 


عوج لذ قاكه 


يمحتو هذا الكجاب هلى ترحمة المولف للإاتطباعات الج 
كونها ثلاثة مواطنين مصريين أثناء تواجدهم في روسيا بدايةّ القرن 
عويدة #الحلهية “الصادرة باللغة يا اا اكتوبرهاء 1906 
مت تهايم قيرمايو عام 1907م 
الحديديةٌ حديث الإنشاء من موسكو إلي الجار الشرقى لروسيا عام 1909م . 


83 المواطن الكثالث الرئيس السابق ملحمجحهميى مصر العليا "محمود و(شيد .: الذي جاب 
الإمبراطورية الروسيتّ من جنوبها الى شمالها قبيل الحرب العالميدّ الآولي. وتنقل الأخير 
بين القرم وشمال وجنوب القوقار بالإضافئ إلي قيامه برحلث بحرية عبر نهر الفولجا من 
أستراخان حتى رايبانسكء ومنها انطلق إلي بطرسبورج. 

وبفضل مذكرات تلك الرحلات, التي قام المؤلف بترجمتها مع بعض الإختصارات؛: أصبح 
لدى المصريس هي بدايي المرن العشرين تصور واضح عن الجوانب الإجتماعيي الإقتصاديي. 

والإجتماعيةٌ السياسيى في حياة الروس؛ وظروف عملهم ومعيشهم. لا سيما المسلمين 
ان اطلاع القارىء الروسي في الوقت الحاضر علي انطياعات المصريين عن روسيا 
انذاك يتيح له الفرصه ان يتعرف لوجي نظرهم تجاه روسيا البعيدة وتقييمهم 
لبواكير العلاقات الحكبيره نسبيا بين البلدين. 
يستهدف الكتاب طلاب المعاهد العليا وطلاب المدارس 
والمهتمين بتاريح الشرق والعلاقات الدوليم. 


التامو ظ 
كن لها 


دارنشر أنياء روسيا 
2014 


المهدمه 


لايمكن لسكان بلاد الأهرامات الجزم بأنهم قاموا بعدد من الرحلات إلي روسيا. يضاهي 
رحلات الروس إلي مصر؛ حيث قام الروس بالعديد من الرحللات إلي مصر في العصور الوسطى 
يتطلب إجراءات محددة تحصكمها العديد من العوامل الإقتصاديت والسياسييى . 


تعود باكورة العلاقات السياسيد الكبيرة بين روسيا ومصر - أكبر ولاية ذات حكم 
شبه ذاني في الإمبراطورية العثمانييّ - إلي الثلث الإخير من انوت الثامن عشر . عندما 
انتخدت إمبراطورة روسيا كاترينا الثانيىم (17/62-1796) قرازا بتقديم الدعم إلي علي 
3 بك الحبير: الدي حاول الانقفصال عن الامبراطوريه التركيه. مع هذا لم يحمق هذا الدعم 
الاهداف المرجوة. انتهت الحرب الروسي التركية :768-1774 1) بإبرام معاهدة كيتشوك 
كاينارجي (معاهدة سلام بين روسيا والدولكّ العثمانيئٌ انعقدت في 21 يوليو 1774 في 
معسكر قرب قريئد كيتشوك كاينارجي التي تمع في بلغاريا المعاصرة. تعليق المترجم) 
والتي قامت روسيا ومصر بمقتضاها بتبادل الممثلبين الدبلوماسيين.! كما انشات قنصليىي 


بامرمن كاترينا الثانية في الأول من ديسمبر عام 1784م غين كوندراتي (كونراد) 
فون تونوس (الذي يعود أصله إلي لمان بحر البلطيق) ممثلا دبلوماسيًا للإمبراطوريةر 
الروسية في الإسكندريد. وصل كونراد إلي مصر في الآول من يوليو عام 1785م : وو بعث 
في الرابع والعشرين من يوليو أول رسالة إلي سانت بطرسبورج. ظل أول د بلوماسي روسي في 
بللاد الأهرامات يدعم مساعي الحكام المماليك المحليين الإانفصال عن تركيا حتى آخر 
يوم في حياته. علي الرغم من اعتراض السلطات المصرية في الثامن والعشرين من سبتمبر 
عام 1789م ظل كوندراتي فون تونوس يعمل في الإسكندرية علي فترات متقطعد 
حتى بدايمٌ الحرب الروسيم التركيئى الجديدة في الثامن والعشرين من سبتمبر عام 1789م. 
في ذلك الوقت تم إعدامه علي يد ضباط السلطان العثماني القادمين من اسطنبول علي 
الرغم من اعتراضات المماليك المصريين. 


1 كانت مقرات القنصلية التركية في روسيا موجودة في سانت بطرسبورج وموسكو 
واوديسا وفلاديفاستوك ومدن اخري في الإمبراطورية الروسيه. 


يعتبر محمد علي  1805(‏ 1849) - الذي وصل إلي سدة الحكم في مصر عام 1805م 
بعد المقضاء علي مجموعات المماليك - مؤسس الدولك المصريم الحديثك. التىي ححكمت 
مصر حتى ثورة يوليو عام 1952م. شهدت العلاقات المصرييّ الروسيىٌ تطوذا كبيرا في عهد 
محمد علي؛ وخاصة في السنوات الأخيرة من حياته .7 أصبحت دلتا النيل مقصذا للكتاب 
الروس ورجال الحكومدةّ والمجتمع والصحفيين والفنانين والأطباء والمستشرقين المتدربين. 
مع هذا لازال القليلون من مصر يزورون روسيا . فقد كانت اعدادهم تعد علي اصابع 
اليد . كما اننا لا نعرف سوي قيام المصريين برحلتين فقّط إلي الإمبراطوريم الروسيئٌ في 
عهد محمد علي. كانت إحدي تلك الرحلات الطويلةّ جذا من نصيب استاذ جامعة الأزهر 
؛ الشيح محمد الطنطاوي . الذي كان مدعوا إلي سانت بطرسيورج عام 1538م عر أجل 
إعداد مقرر تعليمى للغنّ العربيتّ في القسم التعليمي التابع للإدارة الأسيوينّ . وبعد عشر 
سنوات قاع بتدريسه فى جامعة العاصمية ( فى سانت بطرسيورج عام 1861م ). ضمت إحدي 
الكأكرات سديةة الأفبداريمة يج ساثك بطوسيووج أهم أعمال الشية الطتستاوق «وصيف 
روسيا» (40)0 صفحي تقريبًا) . ولم يصدر هذا العمل سوي في منتصف عام 2013م7 على 
الرغم من ظهور العديد من الأبحاث عنه قبل ذلك * . وكما نرى فان العمل العظيم للشيخ 
عياد الطنطاوى الذى لم يتهيب السفر إلى روسيا البعيدة المغطاة بالثلج” كاول معلم للغدّ 
السعرييق "عاة 18:140غ اتلزيكا منتسبيةه كا تاذ للخ السومية بالأؤهى لازال يلفت اللا نشاة 
حتى الأن . هذا وقد استحقفت ذكراه ان يخصص لها ” المؤتمر الأول للعلاقات الثقافيي 
المصريي - الروسيى والذى جرت فعالياته يومى 19-18 سيتمبرعام 2013 ح فى الماهرة 
بمناسيئيٌ مرؤر (0)/ عاما على اقامدٌ العلاقات الدبلوماسيةٌ بين الإتحاد السوفيتى ومصر. وفى 
فعاليات هذا الحفل الدولى صدو كحتاب ” من تراث الشيخخ عياد الطنطاوؤى ” بمشاركن 
مباشرة ودعم رجل الثقافةٌ المصرى البارر الدكتور حسين الشافعى وتم نصب تمثال نصفى 
للشيح عياد الطنطاوى من اعمال الفنان المصرى الشهير اساميٌ السروى فى دار الكتب 


يتكون كتاب < وصف مصر » من ثلاثت أجزاء . خصص الكاتب الجزء الأول منه 
للرحلي من القاهرة إلي سانت بطرسبورج . التي استمرت ثلاثم اشهر ونصف. وفي الجزء 
الثاني لخص مراحل من تاريخ روسيا مع تركيز الاهتمام علي عهد بطرس الأاكبر وبناء 


2 تفاصيل عن نشاط محمد علي: ي. إي. زيلينيف. مصر الإسلامية. نشر في سانت 
بطرسبورج. 2007: ص. 210-237. 

3 د. حسين الشافعي. الشيخ محمد عياد الطنطاوي - «معلم اللغة العربية الأول في 
الإمبراطورية الروسية». القاهرة» 2013 (باللغة العربية). 

41 إي. يو. كراتشكوفسكي. الشيخ طنطاويء استاذ جامعة سانت بطرسبورج. مجموعة 
أعمالء المجلد الخامسء ص. 281-285؛ أ. ي. كريمسكي. تاريخ الأدب العربي الحديث. موسكوء 
1+ ص. 281-185؛ ف. ن. كيربيتشينكاء ف. ف. سافرونوف. تاريخ الأدب المصري في 
القرنين التاسع عشر والعشرين. موسكوء 2002: المجلد الأولء ص. 70-76؛ س. أ. كيريلينا. 
العلماء العرب في روسيا (القرن التاسع عشر_بداية القرن العشرين) //مديح موسكوء 2008: ص. 
145-8. عن هذا الموضوع سجلت الطالبة المصرية مديحة رضا رسالة دكتوراة في جامعة سانت 
بطرسبورج عام 1984م بعنوان «وصف روسيا» للشيخ الطنطاوي باعتباره إحدى معالم الأدب 
العربي في القرن التاسع عشر». 





روسيا الحديثدّ في عهده وهدم مفاصل الدولءّ القديمة. وحظى هذا الأمرباهتمام كبير من 
الحاتب : بما أن وطنه ظل يعاني آثار تلك الفترة. يحتوي القلثالاخيرين كتتاب « وصف 
روسيا » معلومات عن نمط حياة سكان روسيا وعاداتهم . ولم يقتصر الحديث في هذا 
الشانت علي مراسم الزواج وتشييع الجنازات والأعياد والمطبح الروسي والقيام برياضهٌ التزلج 
شتاءاء بل جرى الحديث عن العلوم والأدب والصحافة ونظام التعليم. والأكثرمن ذلك أجري 
الحكاتب مقابلنّ بين اللغنّ الروسيةّ واللغىّ العربينّ . ولأول مرة قام بترجمت3 عدة أشعار من 
اللغنّ الرؤوسيمٌ إلي اللغيٌ العربيئٌ . وكان دائما مايقارن بين الواقع في روسيا ومصر . 


لم تكن الإنطباعات عن رحلة المصريين الثاني3 أقل أثرًا . علي الرغم من انتهائها سريعًا 
يدور الحديث عن تواجد الشابين المصريين علي محمد وعيسى الدهشوري في الأورال . في 
الفترة بيئ اغسطس عام 1845م وحتى نهايئّ يونيو عام 1846م كان الشابان يدرسان 
طرق استخراج الذهب من الطيقات الجيليئٌ نحت قيادة مهندس التعدين الروسي ي. نبا.ء 
كافاليفسكي.” خاض الباشا المصري العديد من الحروب ولهذا كان بحاجدّ إلي ملء 
خزانمٌ الدوليٌ . من أجل حل تلك المسالي لجا إلى طلب المساعدة من روسيا. تحمل الشابان 
المصريان بشرف مشاق تلك التجربة القاسييٌ علي الرغم من صميع الشتاء. ولكن بعد 
العودة إلي ارض الوطن لم يتسن للشابين القيام بالمهام الموكلةّ إليهما؛ ولهذا طالب محمد 
علي السلطات الروسيتٌ بإيفاد ي. ب. كافاليفسحي إلي مصر لمساعدة تلميذيه 
السايقين هي استخراج الذهب ٠‏ وبعثت برسالي إلي المستشار الحكونت ك . ف. نيسيارود؛ 
فحواها كالاتي : امع شعوري باسمي معاني العرفان لكرم جلالته. الذي أيداد لي بشتى 
الوسائل أقدمت علي مطالبةّ جلالته بإرسال مهندس لتفقد مناجم الذهب . التي افتتس شاط 
سناة؟ 


وليسمح لي جلالته - بجانب طلبي - أن أعبر عن أمنياتي الطيبة لصاحب العصمة, 
وقد علمت برضا بالغ أن العقيد التابع لإدارة مهندسي التعدين كافاليفسكي تم تعيينه 
للقيام بتلك البعثة . أدين بالعرفان لحكومة الإمبراطورية نظا لتهيئتها أفضل الظروف 
الملمكنرّ وسماحها للطالبين المصريين اللذين أرسلتهما إلي روسيا بدراسئيٌ أحدث طرق 
استغلال الرواسب التي تحوي الذهب . وازداد امتناني وعرفاني لجلالته بعد الخدمة الجليلة, 
التي أنعم عظمته علي بها. كما أرجو صاحب العصمة أن يتقبل احترامي وتقديري. أطال 
الله أيامكم السعيدة ! 


كما سافر المقدم كافاليفسكي وفمقًا للتكليف من أجل الوقوف علي ما يلزم لتنفيذ 


5 مصر فى عيون روسية في منتصف القرن التاسع عشر.بداية القرن العشرين. الإقتصاد. 
الثقافة. تأليف ومقدمة وتعليقات وحواشي وترجمة للاستاذ ج. ف. جارياتشكين//, شعوب الشرق 
الأوسط. الإصدار الخامس عشرء الكتاب الأول. موسكوء 1992» ص. 233-272 323-328. 
لقد توسعنا في الاطلاع علي هذا الموضوع بشكل مفصل باللغة العربية: «بحثا عن الذهب. من 
تاريخ العلاقات الثقافية بين روسيا ومصر في منتصف القرن التاسع عشر». الأسكندرية: «منسأة 
المعارف»: 2003 (باللغة العربية). 

6 سنار - مقاطعة في وسط السودان. 


اطلب من سيادتكم سيدي الكونت التعبير عن بالغ إحترامي لجلالتّ الإمبراطور 
9 خرصي علي صداقتكم الغاليم 0 2 


نفذ يجور بيتروفيتش هذا التكليف بنجاح , ولهذا منحه حاكم بصب ؤسام بالإقتخان 
علي هِيئْنّ ميداليدّ ذهيينٌ عليها ططلغراء من الماس للسلطان وهلال ونجمى وعليي نبع من 
الذهب الفا 1 


معهتا لم يتحسودوو يجوربيتزوفيعقل في تساويرالسلاقاث الروسية السرية علي تشديم 
المساعدة للمنقبين عن الذهب في مصر؛ فقد عمل ايضا علي دراسمٌ الطبيعيٌ الجغرافيي 
والمصادر الطبيعيئٌ وغيرها في المنطقي. كما حاز علي دعم والي مصر محمد علي وابنه 
إبراهيم . وعرف بتقديره الجم لتلك المنطمى. ولهذا عندما عاد من رحلته إلي المارة الإفريقيي 
حكتب توصيات مدعومةٌ بالبراهين من أجل أقامىن علاقات تجاريى دائمي مع دول شمال شرق 
إفريقيا. كان لتلك التوصيات صدي سواء في مذدكرات «عن الوضع السياسي والتجاري 
العالي في شرق السودان وإشيوييا» اوه مذكراة «نشروع التجارة لروتسيا مع مسر والمدت 
الواقعدّ علي شواطئ البحر الأسود».'! أوصي كافاليفسكي في تلك المدكرات بتنظيم 
رحلات بحرييٌ عبر طريق اوديسا - القسطنطينيي - الإسكندريي . يمكنيم القيام بها 
خلال خمسى أوستت أيام كما اقترح قائميٌ من السلع للإستيراد والتصدير . ودلل علي 
ضرورة إنشاء مقر تجاري خاص في اوديسا . يمكنه أن يهتم بامور التجارة مع الشرق. 
قوبلت مبادرات ي. ب. كافاليفسكي بالرفض من قبل تجار جنوب روسيا لعدة أسيات 1 
كما وؤقف تدهور العلاقات السياسيةويين زؤسيا ومصبر غائقًا أمام تنفيذ خطته. 


أضات الجمود العلاقات السياسيمٌ بين الأسرتين الحاحجمتين فى كلا البلدين بعض 
التوتثر من جراء حرب القرم التي شاركت فيها مصر قعلنا إلي جانب اليداة ان 2 'معهذا أحخدث 
العلاقات التجارية في التطور. أنشات هيثدّ للملاحة والتجارة الروسينّ عام 1856: وترأسها 
الأمير العظيم قنسطنطين . قامت الحمكومة بشراء تلث الأسهم.: ثم تنازلت عن الحصص 
لصالح إحدي الشركات,. ومنحتها امتيازات اخرى . وفى عام 1958م بدا تشغيل الطريق 
البحري هن البداية إل الأسكتدرية مباشرة :كم الطريق الداكرق الإنسكتدرية أوديسا ‏ 
القسطنطينيت, الذي يمر ببيرايوس ( مدينة يونانيدّ في منطقدّ أتيكا الإدارية تقع على 
بعد 9 كيلومتر جنوبي العاصمة أثينا . تعليق المترجم ) وسميرنا ورودوس وإاسكندرونة 


7 مصر فى عيون روسية... ص. 263-264. 

5 وسام المجد. 

9 أنظر: نفس المرجعء ص. 233-272 323-328. 

10 أقرأ عن هذا في: ج. ف. جارياتشكين. الإسكندرية بين روسيا ومصر/مييرياناء المجلد 
الأول. موسكوء 2006 ص. 161. 

11 أرشيف مقاطعة أوديسا الحكومية. صندوق 2. فهرس 1. ملف 282. الأوراق 48-9 نفس 
المرجع» صندوق 2085» فهرس 369» ملف 5712: ورقة 5 عكسيةه. 

1 ج. ف. جارياتشكين. مشاركة المصريين في حرب القرم (ذكري مرور 150 عامًا علي 


الأحداث)//موضوعات المؤتمر العلمي ج«قراعات كافاليفسكي». مو سكو » معهد دول اسبا وإفريقيا التابع 
لجامعة موسكو الحكوميةء 2007» ص. 85-90؟؛ نفس المؤلف: القوات المصرية في حرب القرم 
والحرب الروسية التركية (1877-1878)//أرشيف الشرقء رقم 2 (22):» 2010 ص. 42-49 





(مدينة تقع على البحر المتوسط ضمن محافظة هاتاي التركية حاليا.تعليق المترجم) 
وبيروت ويافا ثم الإسكندرية . وفي عام 1858م قامت ثمانية بواخر تابعمٌ لهيثة الملاحىم 
والتجارة الروسية بإثنين وأربعين رحلة عبر طريق الإسكندرية . نقلت على متنها 12,4 
ألف راكب من الحجيج بشكل أساسي؛ وفي عام 1859م بلغ إجمالي ركابها خلال 70 
وحلج مسو 22,3 لوانتف 


--52 3 اعتلاء 00 إسماعيل 000 01 عرش مصر. غلي حي 
0ت ا القاهرة ار ا شكل علاقة سداق كبيرة. 00 الود 
والإحترام المتبادل والمساواة في الحقوق. على سييل المثال أدسلتةؤزازة العانهيخ الروسية 
تعليمات الي مستشازها هي مصر «ليكس؛:: مرت أجل تركيز اهتمامه علي محاولاات 
اضعاف نفوذ انحجلترا الطاغي في مصر بمدر الأجكان ولهدا ثم نكليفه بعدم التدخل 
مباشرة في شئون إدارة مصر. فنا سسنافلة التاثشر يبشكل شخصي علي الخديوي وؤررائه 
فاحنتياق أن حكومىي الإمبراطورير لاتزال تتعامل بعين الرضا ف مصالح مصن علي الرغم 
من تصرقانهم العدائيى أثناء الحرب الأخيرة» ع وفمًا لما جاع في تقريره إلي الإمبراطور عام 
968 . 


من الممكن أن نعتبر وجود الجنرال الروسي روستسلاف فادييف (1824-1883م) في وادي 
النيل شاهذا علي العلاقات المثمرة بين البلدين. وعلي الرغم من عدم معرقتنا تاريخ عمله 
علي أرض الأهرامات , إلا أن قصته تبعث علي الإهتمام . يرجع الأمر إلي عام 1870م . عندما 
قام حاكم مصر الخديوي إسماعيل بدعوة هذا الجنرال الروسي. المشهور بنجاحاته في حرب 
القرم 1853-1856م وفي العمليات العمسكرية في القوقاز, لتولي مسئولينٌ تحديث الجيش 
المصري . وصل الجنرال ر. أ. فادييف إلي مصر عام 1874غ , وغادرها عام 1876م غداة الحرب 
الروسيةّالتركية. نمت إلي علمنا تلك الحقيقدّ عن طريق الخطابات ؛ التي أرسلها الشاعر 
الروسي الشهير والفيلسوف ف. س. سولوفيوف إلي والدته من مصر. بعد مكوته بعض الوقت 

مع الجنرال في فندق «ابات» في الماهرة أكتاغ وجوده لآول مرة علي أرض الأهرامات 5 


اقترح اسماعيل علي فودييف ييف نولي قيادة الجيش المصرىي. يقول الجنرال عس هذا في 
كتابانه بلي أعرف في اواقع ل لماذا تريدني الححكومى المصربيىي : أتريدني من أجل نكوين 
جيش ضد تركيا أم من أجل الدخول في حرب ضد إثيوبياء التي طالما بحثت يحخت لياعن أى 
جترال اؤروبي يتمتع ببعض الشهرة ؛ ومن قبيل الصدفم بالطبع أصبح اسمي مشهوذا 
في الشرق والدول السلافييٌ. ما يخص الهدف الاول - اي الحرب ضد تركيا - فانا علي 


15 كان المستشار الحكومي إيفان أليكساندروفيتش ليكس يعمل قنصلا عامًا ووكيلا دبلوماسيا 
في مصر عام 1882-1895م... 

14 أرشيف السياسات الخارجية للإمبراطورية الروسية. صندوق «تقارير وزارة الخارجية»» 
8غ ((مصر )). 

15 ج. ف. جارياتشكين. ماذا كان يفعل ف. سولوفيوف في مصر؟//اسيا وإفريقيا في الوقت 
الراهن...؛ نفس المؤلف باللغة العربية: الشاعر الروسي فلاديمير سولوفيوف في مصر. القاهرة: 
«الثقافة الحديثة»ء 2004. 


استعداد لأهب نفسي كاملا لهدا الأمن ولكن ما يخص الهدف الثاني ا- 5 الحرب ضد 
اثيوبيا- فضميري يمنعني من تنفيذه». .كان المصريون في القاهرة يطلقون علي فادييف 
وزير الحربيي المصري يما أنه قاد الخديوي لانتهاج سياسات عسحريى أككر استماذن» 
عن تركيا ولخوض حربًا ضد بورتا.*” ولم تكتف مصر في الحقيقدٌ بخوض حرب ضد 
الأبيراسطورية المكمائية طقطةولكنيا ارسلت هرما مه قوائيا واسشلولها سد ووسينا :7 
فوقوف كلتا البلدين علي أرض مشتركة فيما يخص طريقةّ مقاومتهما للإمبراطوريةز 
العثمانيئ ساهم بشكل كببير في تزايد التعاون المشترك بينهما . يدور الحديث في المقام 
الأول عن زيارات بروتوكوليدّ للسفن الحربيةّ الروسينّ الملتمركزة في حوض البحر المتوسط, 
وبالتحديد في الجزء الشرقي منه.*' وكالعادة استمرت البواخرتجوب البحرمدة طويليّ: من 
عدة أشهر إلي اكثر من عام: ورست البواخر في مواني البحر المتوسط؛ ومن ضمنها بورسعيد 
والإسكندريئ. وفقا لمعلومات الصندوق رقم 417 من ارشيف الاسطول الحربي للحمكومىر 
الروسيئٌ « فقد كانت هيئةّ الأركان البحريد رمكتب الإحصاء العسكري البحري» 
تسير عدة بواخر عسكريم روسية هناك كل عام في النصف الثاني من تمائينيات 
القرن التاسع عشر . ل السفن الروسيي تتوقف باستمرار في المواني المصريي حتي بدايى 
الحرب العالمية الأولي. استمرت السفن الحربية الروسية3 في التوافد خاصدّ في عهد عباس 
حلمي الثاني. والذي شهد عهده تطوزا غير مسبوقا في العلاقات بين روسيا ومصر في شتى 
المجالات. هذا ما احكدته صحافةٌ الإسكندرية في ذلك الوفت . كتبت صحيفة «لو فاردي 
الكساندري» تحت عنوان «السرب البحري الروسي في البحر المتوسط» أن السفينة الرئيسرٌ 

في السرب البحري الروسي - التي تجوب البحر المتوسط - تقع تحت قيادة الأميرالاي كريجر 
إلي مرفا الإسكندرية في الأول من فبرايرفي زيارة وديي؛ حيث ظلت هناك علي مدار عشرة 
أعوام. كما قام الأميرالاي بزيارة إلي القاهرة أيضًا. 70 


كان لتحسن العلاقات السياسيدّ مع روسيا أثره على تطوير العلاقات التجارية بين 
البلدين . فقد دفع الحجم الكبير لتصادرات القطن المصريقّ رجال الأعمال الروس لإنشاء 


16 أ. ي. سيجانكوفء ج. ف. جارياتشكين. نظرة إلي ماضي تاريخ العلاقات العسكرية 
والتاريخية بين روسيا ومصر قبل حرب أكتوبر عام 1973م//صداقة علي مدار ربع قرن. -1973 
8. موسكوء 1999ء ص. 100 -09 0 

17 أنظر: بالتفصيل: ج.ف.جارياتشكين. القوات المصرية في شرق...»ء ص. 42-49. 

18 في ذلك الوقت بن يي ني سودي بد ديا المكان 
«مراكب حراسة». 

19 أنظر: أرشيف الأسطول الحربي للحكومة الروسية. «إبحار قوة من المراكب تحت قيادة 
الأميرالاي ن. !. كازناكوف (صندوق 417»: فهرس 1. ملف 54: 1885.؛ «إبحار فرقاطة «دميتري 
دونسكي» في البحر المتوسط رن المرجع. 114» 1886؛ «إبحار قوة من مراكب الأميرالاي ن. 
|. كازناكوف. الكالئ عشر من إبريل- السابع من أكتوير عام 06ح «ابحار مركب «القنئاص» 
في مياه جزر اليونان. الثالث من يناير-الحادي عشر من ديسمبر عام 1887م (نفس المرجعء 

ملف 228)؛؟ «تخصيص مركب قلس شين كسفينة حراسة في بريا وإبحارها عبر البحر 
المتوسط». 29.05.1889-15.06.1890 (نفس المرجع. ملف. 50-5). 

20 «لي فاريه دي أليكساندري» (وفيما بعد «لي فار دي الكساندري»)ء 13.11.1902. 





تضم ورشتين خاصتين في الإسكندرية والزقازيق ومباني سكنيدّ وسيارات ومستود عات 
وغيرها. بلغ رأس مال الجمعية 400 ألف روبل (...... جنيه مصري. والذي كان يعتبر مبلغا 
كبيرا في ذلك الوقت . 


كما كانت هناك بعض المحاولات لإنشاء شركات صناعييٌ وخاصي: كما نحوي دؤر 
الأرشيف التاريخيى الروسيمٌ «ملف تدشين شركي روسيي مساهميٌ لمشاريع الكهرباء في 
21 ُ 


يجدر الإشارة إلي أن العلاقات التجارية العرضية بين روسيا ومصر شهدت تحولا' من 
خلال انتظام حركة البضائع . ابتداء من عام 1856م عندما أنشات هيئَثٌ للملاحئ والتجارة 
الروسينّ عام 1856: وترأسها الأمير العظيم قنسطنطين . قامت الحكومن بشراء ثلث الأسهم, 
ثم تنازلت عن الحصص لصالح إحدى الشركات , ومنحتها امتيازات اخرى . وفي عام 1958م 
بدأ تشغيل الطريق البحري في البدايئٌ إلي الإسكندرية مباشرة . ثم الطريق الدائري 
الإاسكندرية ‏ أوديسا - القسطنطينية؛ الذي يمر ببيرايوس (مدينة يونانية في منطقت 
اتيكا الإدارية تقع على بعد 9 كيلومتر جنوبي العاصمتة أثينا. تعليق المترجم) وسميرنا 
ورودؤوس واسكندرونة (مدينه تقع على البحر المتوسط ضمن محافظةٌ هاتاي التركيمر 
حاليا.تعليق المترجم) وبيروت ويافا ثم الإسكندريت. وفي عام 1558م قامت ثمانيئٌ بواخر 
تابعة لهيئة الملاحتّ والتجارة الروسية بإثنان وأربعين رحلة عبر طريق الإسكندرية . نقلت 
على متنها 12,4 ألف راكب من الحجيج بشكل أساسي . وفي عام 1859م بلغ إجمالي 
ركابها خلال )7 رحليٌ بحريمٌ 22,3 الف راكب . 


ساعد إنشاء غرفة تجارية روسية في الإسكندريدّ عام 1903ع2 على ظهور أشكال 
جديدة من العلاقات التجارية3 الإقتصادية مع مصر: تمثلت تلك العلاقات في الإستعانة 
بالخبرات في الإقتصاد وزيارات المتخصصين الروس في مجال استصلاح الأراضي 0 
القطن وتنظيم معارض عائمتٌ للمصنوعات اليدويةٌ الروسيثٌ بين عامي 1910-1913م في 
الإسكندريتّ وبورسعيد , والقيام ببعثات علميةّ وتطبيقَينَ عام 1912م . 


فى الثالث عشر من مارس عام 9 آم ادرمسة اتفاقيى للتجارة و الملا حي نكنل ووسيا و6مصر 
يمنتضين. الْبنْدٍ الثاني من الإتفاقيي مُنحت روسيا أفضليتّ في التعامل. مي ويا - 
الإمبراطوريمٌ الروسيىٌ علي ميزة السعر المنخفضص للتعريفةّ الجمركية المصرية (لأكثر 
من 890). في فترة ما قبل الحرب بقليل أثر كاقلك الأتماقين يشكل | يجابج على تاذل 
البضائع بين كلتا البلدين. ققد أسيمية مثل تلك الامتيازات هي رواج السلع الرئيسس 
وخاصئ عبر ميناء الإسكندريم ؛ الذي كان تمر خلاله 9090 من حركئة التصدير 
والإستيراد في مصر. 


21 أرشيف روسيا التاريخي. سانت بطرسبورج. صندوق 1263ء» فهرس 1» 1879»: دفتر 
6: مجلة عن نظام شركة الصداقة الروسية لحلج وضغط القطن أليّا في مصر؛ صندوق 20: 
فهرس 4» ملف 3678. 1889-1891؛ أنظر. نفس المرجع. صندوق 22» فهرس 2» ملف 2713»: 
02. 

22 الوثائق الخاصة بإنشاء غرفة تجارية روسية في الإسكندرية» وميثاقها منشورة في: مصر 
بأعين روسية...»ء ص. 213-216. 


كانت روسيا تصدر إلي مصرالسكر ربإجمالي 25170 من حجم الصادرات) والكيروؤسين 
(2396) والدقيق - 1890 والتبغ - 1290 والحكحول - 490 بالإضافة إلي أعداد قليلةّ من 
الماشيت الحييّ وكميات من الأسماك المحففت والمملحت والأسمنت والأخشاب وغيرها. 
حدثت تغيرات ملحوظٌ في حركة الصادرات الروسينّ إلي مصر بنهايةٌ القرن التاسع عشر 
ويداييّ القرن العشرين. فقد أصبحت منتجات تكرير البترول (الكيروسين بشكل 
رئيسي) تشغل مكانرّ مميزة في قائمدّ الصادرات, بالإضافةّ إلي المنتجات الصناعيدٌ مثل 
المنسوحات والاحديخ الطاطية و نعقن المشعو لات المعدتمة. 


شكل القطن - منتج التصدير الرئيسي في مصر - أكثر من 9596 من حجم الصادرات 
المصريثٌ إلي روسيا , بجانب تصديربعض البذ ور والخضروات والمنتجات الحيوانيم والمشروبات 
وغيرها. واحتلت روسيا المركز السادس (590 من حجم التجارة المصرية) علي قائمة الدول, 
التي لديها علاقات تجارية مع مصر بين عامي 1909-1911م بعد انجلترا (4196) وفرنسا 
(990) وألمانيا (896) والإمبراطورية النمساوية المجرية (790) وتركيا (690) . 


قبل الحرب العالمبي الأولي لم ينقطع الحديث في سانت بطرسيورج عن تأسي 
مسالة تعميق العلاقات التجارية مع مصر. وتواصلت اليعكات الروسيو من أجل دراسن 
ظروف السوق في الشرق الأوسط في محاولةّ لتعويض ما فاتهم . وفي مايو عام 1910م 
انعقد في موسكو مؤتمر لممثلي التجارة والصناعي , والذي ثم تخصيصه لمناقشى 
النانة تطوير العلاقات مع دؤل الشوق. ولهذ) القرضن همد اجتماع بخاص قي وثارة 
التجارة والصناعي . حيث جري التخطيط لتخفيض تعريفم النمقل عبر السحكك 
الحديديى وقيمهٌ النمقل البحري وتسهيل الإجراءات الجمركير وريادة التسهيللات 
الخاصي باسترداد رسوم تصدير السلع الغ الشرق الأسسعل 7 علي الرغم من أحداث 
الحرب العالميرّ الأولي قامت هيئة الملاحةّ والتجارة الروسيئ بتجهيز إحدى البعثات عام 
5ه للتوجه إلي القاهرة .حية قكبت أزفعى أشهر. قام أعضاء وفد الهيتةٌ التجاري 
في مدن مصرالحكبري كالإسكن ريم والقاهرة و6يوز[سعيدل والمنيا وأسيوط وغيرها 
بتجميع نماذج متنوعي من البضائع؛ التي كانت تصدر قبل ذلك إلي ألمانيا واستراليا 
باعداد كبيرة, وأخذوا يدرسون وسائل وظروف رواجها لتعويض العجز المتوقع في 
السلع الروسييّ يعد انتهاء الحرب ,24 ويهدا الشكل خلق الجانب الروسي مقدمات 
لتطوير العللاقات التجاريي مع بلاد الأهرامات في المستميل . 


يتلاقون في المؤتمرات وحلقات النقاش في مختلف فروع العلم والنكنولوجيا. وفي الفترة من 
السماقاين م و مر اس تت الشادية 0 وسط 


23 أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية العثمانية» صندوق 240 فهرس 1 (616)» 
ملف 1069» ورقة 15؛ الأرشيف الحكومي الروسي للأآسطول البحري الحربيء صندوق. 678: 
فهرس 1»ء ملف 1412» ورقة 7-11. 

24 نفس المرجع. صندوق 678: فهرس 1»ء ملف 1 144: ورقة 1-8. 





والقنصل العام أ. إي. كوياندر ”2 180 طبيب في هذا التجمع العلمي. كان وفد الأطباء 
الروس الأكبر عدذا . حيث ضم 16 شخصيم : «من بينهم - علي حد وصف القنصل العام 
- العديد من الأسماء التي تحظي بشهرة في الأوساط الطبيةٌ . مثل الأستاذ بافلوف واوت 
وسكفارسوف والدكتور الطبيب رانشيفسكي وغيرهم. كان ممثل اتحاد الأطباء 
التابع لوزارة الداخلييّ المستشار السري لبافلوف . بينما كان رانشيفسكي متندوب 
اللجتة الطييج السسكري: العلمية المستتشاز الرسميى.».ي..2 عتد فصبول الستش قن إلن 
فييئا في خريف عام 6م جرت لقاءات شارك فيها من الجانئب المصرىي يعقوب أوتدن داشا 
العالم الشهير في مجال التاريخ الإجتماعي المصري. ومن الجانب الروسي المستشرق البارز 

ف. و رؤزين: وسرعان ما حصل أرتين باشا يمسوم ملكي علي وسام ستائيسلاف من 
الطبق3 الثانية.7 يولي رواد الثقافتّ والفن الروس اهتمامًا كبيزا لوادي النيل. حيث توافد 
في نهايم القرن التاسع عشر وبدايمٌ القرن العشرين ف. يا. بريوسوف وف. !. شليابن وك. د. 

بالمونت وم. أ. كوزمين ون. أ. جوميلوف وإ. أ. بونين وآنا بافلوفا وليسيا أوكراينكا وف. 

فيريسايف وغيرهم. ولطالما انشغل العديد منهم بالقضايا في مصر وكانت مصر تمثل 
الموضوع الرئيسى في أعمالهم المهمة .*2 ولعل فيه الكفايدّ ذكر تلك الأعمال الرائعة, 
مثل «الأغاني المصرية» لك . بالمونت . و«أغاني الإسكندرية» لم. كوزمين وغيرهم . 


أضبيت الفئانون الروؤس (الهوس حبا مصر) فأسبهة علي سبيل المثال: . ل أيفازوفسكي 
وفيريشاجين 30 0 ي. إيفيموف وف. . بالينوف وك. يي ماكوفسكي ون. ك. ريريم 5خ. بس . 
ساريان وم.ا. شاجال وغيرهم. 


أسهم الدور الدبلوماسي لممثلي روسيا علي أرض الأهرامات بشكل بالغ في تطوير 
العلاقات بين البلدين. فعدم تدخل روسيا فى شئون مصر الداخليي كان محل اهتمام 
حكامها, الذين كثيزا ما كانوا يعولون في ذترة لاحقدّ علي مساعدة ومساندة القناصلت 
الوسو حل الوم الإنجليزيم الفرنسية وال نجليزيث . مع إدراك ضرورة توافر علاقات 
ت مع قياده أكصير و لابين عكتمانيي ومع ا شلال يه ملعتا الطيقيي حاول 
لاوما ير الروس أقامى عللاقات وتيقىي مع الخديوي والأمراء .7 7 بعد ننفيد تعليمات 
ورارة الخارجييّ أسهم الممثلون الدبلوماسيون الروس في بلاد الأهرامات في إقامي علاقات 
شخصية بين الأسرتين الحاكمتين في روسيا ومصر - رامانوف ومحمد على. بدأت تلك 
الروايط المباشرة في الظهور في الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر. 


25 اليكساندر إيفانوفيتش كوياندر - الممثل الدبلوماسي والقنصل الروسي العام في مصر بين 
عامي 1887-1902م. 

26 أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسيةء الأرشيف السياسيء فهرس 482: 
ملف 844: ورقة 195-199؛ نفس المرجعء صندوق 317»: فهرسء ملف 135ء ورقة 287. 

27 أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسيةء صندوق. 317. الوكالة الدبلوماسية 
والقنصلية العامة في مصرء فهرس. 820: ملف. 199» ورقة 38. 

28 أنظر: بشكل مفصل: ج. ف. جارياتشكين. الإسكندرية الروسية. مصير الهجرة إلي 
مصر. موسكوء «الطريق إلي روسيا»» 2010» ص. 192-219. 

29 من الناحية الشكلية تحتفظ بوضعها كأحدى أكبر ولايات الإمبراطورية العثمانية» بينما في 
الواقع تعتبر مستعمرة بريطانية. 


شهد عام 1888م بعض التحولات , عندما قام أبناء الخديوي توفيق عباس حلمي الثاني 
- والذي حكم مصرفيما بعد - ومحمد علي. بزيارة روسيا.'” وقد أشار القنصل العام 
أ. أي. كدوياندر إلي هذه الحقيقد بشكل خاضي مما يؤكد مرة أخرى علي مساعي 
قادة كلتا البلدين الربعيم العلاقات بينهما بشتئى السيل. مستغلس العلاقات الشخصيى 
والسسيسي نستيهنا 11 


استقياة الإمبراطور التعيده الثالث شخصيا على أرض العاصمة الروسيىي 0 
لأبناء اع الخديوي - رئيس موا حي ادل نونينو باشا أومدير مكتب ديوان ل الخديوي 


كان الأمير العظيم نيقولاي نيقولايفيتش رامانوف الأكبر أول شخص من الجانب 
الروسي «يمهّد» الطريق أمام أسرة الملك إلي شواطئ نهر النيل . حيث كان كان الأمير 
العظيم نيكولاي نيكولايفيتش رامانوف الأكبر متواجذا هناك عام 1872م .4 ومنذ 
بمشاركة فعالدّ ومباشرة للممثل الدبلوماسي الروسي في بلاد الأهرامات أ. !. كوياندر 
- في تنفيذ الخطدّ الموضوعةٌ بحذافيرها . 


وبعد زيارة فلسطين من أجل حضور افتتاح المعيد المبئي في القدس بدعم الأسبرة 
المللكيت تخليذا لذحكري الاإمبراطورة ماريا ألكساندروفنا قام الأمير العظيم سيرجي 
الحساندروفيتش وقرينته إليزافيتا فيدورافنا والأمير العظيم بافل الكساندروفيتش 
بزيارة إلي مصرفي أكتوبر عام 1888ع . وأثناء الإعداد لتلك الزيارة أخطر وزير الخارجيد 
30 تفصيليا عن رحلات المصريين عبر الإمبراطورية الروسيةء أنظر: ج.ف.جارياتشكين. 
الأمراء المصريون في روسيا//أرشيف الشرق... 
31 أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. صندوق القنصلية العامة في مصرء 
فهرس. 820 ملف. 199 ورقة 196. 
32 تنج كباس يكنا وسا ع ستانسلاق من الطيقة الأولى» .ونج سصة كلى تقفن الوسام رمن 
الدوجة الكدية ونجية؛ منح تونينو باشا وسام القديسة أنا من الطبقة الثانية: ومنح محمود شكري بك 

نفس الوسام من الطبقة التالثة» كما مُنْح حاجب أفندي وسام القديس القديس ستانسلاف من الطبقة 
الثالثة. أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسيةء فهرس 820/1: ملف 199. ورقة -111 
71مكرر. 
353 نفس المرجع. ورقة 111-111مكرر. أنظر عن هذا الموضوع تفصيليا: ج.ف 
جارياتشكين. الأمراء الروس في روسيا//أرشيف الشرق.. 
34 د.أ سكالون. رحلة عبر الشرق والأراضي المقدسة في عهد الأمير العظيم نيكولاي 
نيكو لايفيتش عام 1572م. الطبعة الثانية. سانت بطرسبورجء 1892. أنظر أيضا: انه 
جارياتشكين. العلاقات المتبادلة بين الأسرتين الحاكمتين في روسيا ومصر في القرن التاسع عشر 
والعشرين. موسكوء معهد الإستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية» «أرشيف الاستشراق»» 
201 





الروسي ن.ك.جيرس سفارة القاهرة بالآتي : «حسب المعلومات التي بلغتني من الوزارة . فانتم 
تعلمون جيدا إلي أي مدي ينظر سيدق الإمبراطور بعين الرضا لزيارة أبناء الخديوي سانت 
بطرسبورج والمدن الرؤسيي الأخرىف. ققد وا جميع الأجراءات اللومي ب فأمسرمن صاحب 
المقام العالي - حتى يتكون لدي عباس ومحمد علي باشا أفضل الإنطباعات عن زيارتهم 
لروسيا. وهذا ما يعطينا الحق في التعويل علي أن الخديوي لن يألو جهذا ليبرهن لأعضاء 
أسرة الإمبراطورية الروسيت - التي تعتزم زيارة مصر - علي مدي عرفانه للإهتمام البالغ, 
الذي أبداه له صاحب المقاح العالي 5 


في نهاينّ عام 1889م قام الأمير العظيم بيتر نيقولايفيتش والأميرة العظيمتّ ميليتسا 
نيقولايفنا بزيارة إلي أرض الاهرامات ,16 


بعد عام, وخلال جولته البحريةّ حول العالم قام الآمير المظليم ذيقتولاق الثاني بزيارة إلي 
مسو حبكي 3 أخيه الأمير السعليم جريجوري الستفسائةوفملال . وقييل وصولهم صرح 
الضيية ذاش السدية لسن تكلفا. ا يغيب عن سبي ماق الإعتناء الذي أولاه 
صاحب المقام العالي لأينائي. وحسن احتقباله لوم في روهيا: ومن جاني طالما تمنيت مقايلي 
وريث عرش روسيا بالصورة اللائقي يشرف ؤزيارته ».7 استمرت الرحلتّ أسبوعين وامتدت 
جج حدينة أسفات: أثاردهشة المصريين المبلغ الذي تم إنفاقه علي شرف زيارة صاحب السمو 
في شكل إعانات ماليدّ وتبرعات وبقشيش (بجانب الأوسمة والميداليات والعملات الذهبيمّ 
وهدايا من الفضة) بإجمالي ألفين ونصف جنيه استرليني (وحسب قول أ. إي. كوياندر, فقد 
كان التاثير هائلا). حتى أن الخديوى نفسه اندهش من تلك المبالغ. وعندما سبل القنصل 
العام كوياندر عن الشخص 3 الذي ريما يرغب في صمك إل قائميّ المحجرمسن - أجاب 
بالرفض. وأاضاف أنه لا يمكن - بعد كل ما قعلوه - المطالبيئ بشيء آخر . 238 


قام الأمير قنسطنطين بيتروفيتش أولدينبورجسكي بصحبة قرينته بزيارة مصر في 
الفترة بين ديسمبر عام 1901خ ويناير 1902م . وبعد شهر وصل الأمير العظيم بوريس 
فلاديميروفيتش. عند استقبال الأمراء « بذل الخديوي عباس حلمي الثاني - وفقًا لما قاليّ 
أ. إي. كوياندر - ما بوسعه ليحسن استقبال ضيوفه المهمين. فحتى الاآن لا تزال ذاكرته 
تحتفظ بصورة استقبال الباب العالي له عام إم. ين 


في مستهل عام 1907م قام الأمير العظيم بوريس فلاد يميروفيتش بزيارة لمدة أسيوعين 
إلي وادي النيل بالاسم المستعار كومبتي دي برودي .” ولأكثر من مرة قضي الأمير العظيم 
355 أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية؛» صندوق القنصلية العامة في مصرء 
فهرس 820/1»: ملف 304 «زيارة شخصيات رفيعة المستوى إلي مصر. 41880-1890»» ورقة 
297-37 مكرر. 
36 نفس المرجعء ورقة 99-157. 
37 نفس المرجع. ورقة 200 مكرر-202. 


538 
39 أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. صندوق 317» ملف 135ء ورقة 
196-6 مكرر. 


40 نفس المرجع. صندوق 820: فهرس 482: ملف 859: ورقة 51. 


ظ 1 . : قن 3 ليا ع" مج يق 00 لدمة اء واستجه ام في حلوان وأسوان , ولهذا 


وفي بدايات القرن العشرين 08 ممثلو الطيقدّ الحاكمة في مصر بالتوافد مجدذا علي 
الإمبراطوريةّ العثمانيدّ . وفي عام 1900 نزل عباس حلمي الثاني في الأوديسا تحت اسم 
مستعار اثناء سفره إلي بيسارابيا (منطفى جغرافيى تمع في اوروبا الشرقيثٌ يحدها من 
الشرق نهر الدنستير ومن الغرب نهر بروت. تعليق المترجم ) . 


وبعد جلسدّ خاصةّ - استقيل فيها عباس حلمي الثاني أ. إي. كوياندر- كتب 
الدبلوماسي الروسي إلي وزير خارجيته الكونت ف. ن. لامذدورف. قائلا: «لقد خاض 
عباس باشا كثيرًا في الحديث عن انطباعاته بشان رحلته عبر بيسارابيا وعن زيارته إلي 
أوديسا. كما لاحظ مدي العناية والإهتمام التي لاقاها في كل مكان من قبل سلطات 
الإمبراطوريتّ . مما جعله مدينا ببرقي إلي جلالة الامبراطور أثناء مغادرته اليلاد تعبيرًا عن 
أسمي معاني العرفان 7" 247 لم يحتف كتف الملك بالرد ققط علئ برقيي ل الخديوي المصري ؛ فل 
ومنحه الوسام الملكي .1 


تعددت زيارات ابن الخديوي نوفيق الأصغر إلي ووسيا المحبيي إلي قلبه رثللاث زيارات . 
وفي عام 1909 قاع برحلة رائنعى عبر جميع أنحاء ووسيا واليابان من خلال طريق السحكك 
الحديدة المنشىء حديثا. وفيما يتعلق «برحلته إلي اليابان» رهكذا أطلق محمد علي 
علي كتاب مذكرات سفره - عن هذا انظر بالأسفل) كتب الممثل الدبلوماسي وقنصل 
روسيا العام في القاهرة اليبكسي الكساندروفيتش سنوت يف44 إلي وزير الشاوجيد أ. 
لسناء إزفولسكحكي الاني : «مند وكت قريب رارني مق الأمير محمد علي,. شفيق الخديوي. 
حيث كان مسافرا إلي اليابان عبر أراضي روسيا وسيبيريا. أعرب الأمير عن تقديره لهذا 
الأسكة وام السافل 0 0 في روسيا 0 3 سم التي قدمسة له أكتاع سقره. 


وفي الختام استدعي محمد علي ذكري الاستقبال الحافل الذي لاقاه هو وأخاه من قبل 
الأمدراطوو الكسندر الكالت (الخديوي الحالي) - وهما في سن الصيا - قائلا أنه طالما شعر 
لدي وصوله أنه في ضيافة جلالةّ الإمبراطور. ولطالما تمني ان يعبر عن عرفانه ومشاعر الوفاء 
الجياشدٌ لعظمته ا 


41 ك. ب. دنيفنيكي. مذكرات. أشعار. خطابات. موسكوء 1998. 

412 أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. صندوق 317:» الوكالة الدبلوماسية 
والقتصلية العلنة قي.سصرة. قور بل 0 ملف. 135ء ورقة 93. 

43 نفس المرجعء ورقة 246. «في اليوم الثالث. - كتب كوياندر في خطابه بتاريخ الأول من 
يونيو عام 1902م - لي الشرف أن أسلم الخديوي في جلسة احتفالية وسام القديس الكسندر نيفسكي 
مرصعًا بالألماس». 

44 أنظر. عن تلك الشخصية: ج. ف. جارياتشكين. الإسكندرية الروسية. مصير الهجرة في 
مصر. موسكوء «الطريق الروسي»: 2012» ص. 151-168 

45 أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. صندوقء فهرس 820 ملف 135: 
ورقة 23-23 مكرر. 





وقبل اندلاع الحرب العالميز الأولي فياشرة زاز اليبالاد رئيس المحكمت المضريي السايق 
سحمو د و(شاد يك 3 


في الحقيقىي 0 الزيارات الشخصيي العديدة علي مسموي شخصيات رقيعي 
والتعاطف والاحترام المتبادل بين كلا البلدين في فتح أفق جديدة للتعاون المشترك في 
جميع المحاللات في المستقبل. فقد ازداد تيادل الإصدارات المطبوعى : حيث كانت ترد من 
بللاد الأهرامات مجلات «الهلال» و«المنار» و« المقمتطف » و«الكتاب» وغيرها من الدؤريات , 
بالإضافة إلي الإحصائيات,. ومن بينها الإحصاء العام المكون من ثلاثى مجلدات لعام 1597م 
وقواميس صغيرة *#*حصلت مكتبةّ جامعدّ سانت بطرسبورج ع علي سبيل المثال غ2 
على صندوقي كتب كبيرين» يحتويان علي سالاسل كاملةٌ من باكورة إصدارات « 
المجمع العلمي»: بالإضافة إلي قاموس لغدّ عربيد مكون من سبعةّ عشرمجلذا. وبدأ مرصد 
الخديويم في إرسال تقارير شهريةّ عن تقديرات الأرصاد منذ الأول من يناير عام 38 إلي 
مرصد بولكوفسكي في سانت بطرسيورج. وحرص قسم اللغات الشرقيمٌ التايع للقسم 
الآسيوي بوزارة الخارجييٌ علي اذه شتراك للحصول علي إصدارات جريدة ة «الأهرام» ومجلىي 
«الهلال» علي مدار العاخ. كما دخلت مجلدّ «المطاف» الصادرة هي الاسخندريىن والقي 
كان يجدد الأشتراك فيها كل سنت حيز إهتمام القسم. 


وبجاءود قعل الروس على تقس القدر: فقد أوسلت إل بلآد الأمرامنات أعمال جمسعية الآثاز 
الروسييٌ وتقارير لجن حمايمّ اثار الفن العربي وغيرها. وقد حظيت تلك الإصدارات برضا 
الأوساط الثقافيجّ المصريى. 


أدي تطور العلاقات التجارية والسياسية وزيادة حركة البضائع والركاب إلي مصر. 
بالإضافتّ إلي الوضع المستقر في بلاد الأهر امات. إلي تكون مستعمرة روسيةٌ هناك . 
والدليل علي تزايد اعداد المواطنين الروس في مصر في ذلك الوقت تمثل في ارتفاع اعداد 
المهاجرين من المناطق ذات الغالييم المسلمث في روسيا في النصف الثاني من القرن العشرين 
ونالتاكصد أثر انضمام مناطق ناسيك اسن التوقاز موسكر اهتيا إلي روسيا على تفذق الأسر 
المسلمي من لد الرؤوسيي . 


الروس في مصرذلكالوقت4225نسمة ص 9 مورك ميدع ”زيار يوينيا .مودت 


16 السياحةفيروسيابقلم رشادبك_رئيس محكمة مصر سابقا. القاهرة. غيرمعروف عامالإصدار. 
207 بتوصيةمنأ. إي. كوياندر «تم منح القائم بأعمال المستشار المالي المحلي ورئيس قسم الإحصاء 
والتعداد (تعداد السكان البلاد الكامل عام 1897م) والمواطن الفرنسي أ. بوانيكصبك وبأوامر علياء وسام 
القدبيسة ستانسلافا من الطبقة الثانية وذلك لتقديمهما: 1- ثلاثة نسخ من القاموس الجغرافيء أحدهم خاص 
بوزارة خارجية الإمبراطورية» بينما الإثنان الآخران لقسم اللغات الشرقية؛ 2- نسخة (ثلاثة مجلدات) 
من نتائج التعداد العام لسكان مصر موجهة إلي لجنة الإحصاء الروسية المركزية». كما تم التأكيد علي 
استعداد المواطن الفرنسيأ. بوانيه لتقديم المساعدة المستمرة لممثلي الدبلوماسية الروسية (أرشيف السياسة 
الخارجية للإمبراطورية الروسيةء فهرس 820/1: ملف 207» ورقة 22-22مكررء 150-150 مكرر). 
48 التعداد الشامل للسكان عام 1897ه. الجزء الأولء القاهرةء 1931م»ء ص. 206-221 
(باللغة العربية). 


مصرما يقر بمن 10906 :314 شخص, بينماازداد قليلا تعداد المسلمين منهم(332شخص) 0 


وفي الوقت ذاته كان هناك 140 خواررمي و42 بخاري؛ من ضمن 523 مواطن روسي 
بالابسك نري 


يجدر الإشارة أن الجالية الروسيةّ المسلمتّ بدأت في التكون بمصر قبل ذلك . أي بعد 
إنشاء أول جمعية مركزية للمسلمين في روسيا القيصرية ؛ ألا وهي جمعية أورينبورغ 
الروحية المحمدييٌ  1788(‏ 1917م), عندما تم السماح بالحج إلي مكدّ والمدينة. مع تطور 
حركي الملاحى في البحر الأسود والبحر المتوسط بعد ذلك ؛ ومع مد خطوط مواصلات بين 
أودنسا والاسكندزيي : أصبحت الأخيرة نقطى توقف مهميى علي طريق الحج ؛ حيثما 
حانت تتجمع وتتشكل جاليات مسلمهٌ ؤافدة من روؤسيا الفقيصريي. وكان من بينهم 
أحد سكان من وسط آسيا كولد اش بك كمال الدين البخاريئ؛ الذي أبدي حسن الضيافىن 
عام 1580 إلي عالم االدين الشهير والمصلح الديني وصاحب الفكر التنويري شهاب الدين 
مورجاني من كازان أثناء قيام الأخير بالحج إلي مكدّ («نزلنا من السفينة ونزلنا عند 
كولداش بك كمال الدين البخاري»).!” 
فى .ذلك لوقك يضار مولن الريك ١‏ عسيها فاق الوساتي» بمبقللك عرق امسسسن 
للحجاج المسلمين القادمين من رؤسيا إلي القاهرة . وكان منزله واسعًا ويسع العديد من 
إلى أرضن الوطن عبر ميناء الإسكندريق :752 ويشيزر حفيده ساني كولد اشن : القاطن الآن 
في عاصمةٌ مصر الشمالية ( الأسكندرية) . إلي الدور الفعال الذي كان يلعبه جده : 
خاصة بين الوافدين لأول مرة إلي أرض مصر.:ة” كان خ. الموشيف, إمام قري بيتريكس 
في محافظن نيجيجوراد. الذي قامح بالحج بين عامي 1899 1901م أحد من تلقوا المساعدة 
من أسرة كُولداشن: حكتب حميد الله ابن فتح الله (الاسم الحامل لالموشيف) في مذكراته 


49 نفس المرجع. ص. 68. 

50 من المدهش أن تقرير القنصل الروسي العام إي. ليكس في القاهرة خلال عام 1880م 
يتحدث عن: «يلغت أعداد الروس التابعين والذين يعيشون في مصر تحت حمايتنا 250: وهم من 
سكان الجبل الأسودء والصرب. والبلغاريين وسكان وسط آسيا؛ كانت أعداد الروس قليلة» بينما العدد 
الأكبر من الروس التابعين يونانيون وأرمن وشراكسة» ومن طشقند وسمرقند (مصر بأعين روسية... 
ص. 125-126).» 

51 شهاب الدين مورجان. رحلة المورجاني//حج المسلمين الروس. مجموعة مذكرات سفر 
عن الحج. ن. نوفجوراد: دار نشر «المدينة»»ء 2008» ص.14. عن المسلمين في مصر. بالتفصيل: 
ج.ف.جارياتشكين. الإسكندرية الروسية. مصير الهجرة في مصر. موسكوء «الطريق الروسي»» 
0 ص. 55-59. 

52 اشتغل المهاجر لاحقا بالتجارة وتخصص في توريد الات الفنار والمواني. بجانب رجل 
الأعمال حسن فوليا منذ عام 1930م أشتغل بتجارة المواد الغذائية» التي كانت منتشرة في بورسعيد 
والسويس وكانت تمتلئ بها سفن الشحن المارة عبر قناة السويس. توفي عام 1951 عن عمر يناهز 
0عامًا ودفن في مقابر البحارة في الإسكندرية. 

53 أنظر بالتفصيل: ج.ف.جارياتشكين. الإسكندرية الروسية. مصير الهجرة في مصر. 
موسكوء «الطريق الروسي». 2012. ص. 58-61. 





«الحج نامة» (نامه في اللغات الهندو فارسية هو رسالة والحج نامدّ هو كتاب الحج أورسالد 
الحج ١‏ تعليق المصحح د محمد رياض) عن صاحب المنزل المضياف في الإسكندرييى - 
والذي اطلق عليه لسيب غير معلوم «الطشقندي» ‏ : «بعد خروجنا من بورسعيد توجهنا 
إلي الإسكندريدّ. حيث وصلنا في الثامن والعشرين من شهر شوال” في السابعيّ صباحًا. 
ولم نكن في افضل حال. ومن اجل الترويح عن انفسنا توجهنا إلي منزل مواطن طشقندي 
يُدعي حاج كولداش . وطلينا من أهل المنزل أن يعدوا لنا طعام البلوف (طبق من الأرز 
واللحم. تعليق المترجم) , الذي بدا شهيًا جذا. بعد تناؤل الطعام أكملنا الطريق في أفضل 
حال» .53 


ونري ان المعيار الوحيد لتقييم المصريين لروسيا انبعث من خلال ممثلي الجاليةّ الروسيتة 
المسلمدٌّ - التي كانت تعيش باستمرار في مصر - بالإضافة إلي طلاب جامعة الآزهر وفرعها 
في الإسكندريدّ وطلاب المؤسسات العلميةّ الأخرى .”7 


قام صابر عليم أفندي ‏ أحد خريجي جامعة الأزهر تتاري الجنسيةّ بزيارة محمد طلعت, 
كاتب أولى المذكرات الثلاث الصادرة في كتاب عن رحلات المصريين أثناء تواجدهم في 
روسيا في بدايةٌ المقرن العشرين. حيث عرض عليه التوجه إلي سانت بطرسبورج للعمل 
محرر لغ عربيي في صحيفد «التلميذ».” أرسل لطف الله شكري الإسحاقي, الذي أنهي 
الدراسة في جامعة الأزهرفي القاهرة مع أخوه أحمد أفندي الإسحاقي, هذا العرض المكتوب 
الى محرر الصحيفة المستقيلي: فى الوقت ذاته التقئ خريج الأزه رالتتاري الآأخرعيد الرشيد 
إبراهيم أفندي بمحمد طلعت في العاصمة الروسية .78 

كان المسلمون الرؤس في مصر يعرفون المصريين علي روسيا ويحكون عن وطنهم 
والأطر التي تحكمه ووضع المسلمين في روسيا. والأبرز في هذا الإطار زيارة عالم الدين 
التتري والمحاضر التتري سالف الذكر خ. ف. الموشيف . ”” الذي قام بالحج مرتين أثناء رحلته 


54 الشهر العاشر في التقويم القمري. 

55 خ. الموشيف. الحج نية. كتاب عن الحج. مذكرات سفر. ن. نوفجوراد: دار نشر نيم 
«ماخينور». 2006. ص. 39. 

56 طبقا لما أورده الأستاذ ف. م. أتسامبء فقد بلغ عدد المدارس في المدن المصرية بحلول 
القرن التاسع عشر أكثر من 50 مدرسة» حيث كان الطلاب من جميع أنحاء العالم الإسلامي يتلقون 
التعليم العالي. خلافا لذلكء في مئات وآلاف المساجد الحقت كتاتيب - مدارس ابتدائية. ف.م.أتسامب 
الحياة الفكرية في القاهرة والإسلام (القرن الثامن-بداية القرن العاشر//مقالات لومونوسف. ملخص 
تقارير. إبريل 2001م. معهد دول أسيا وإفريقيا التابع لجامعة موسكو الحكومية. ص. 161-170.) 
57 «التلميذ» - صحيفة باللغة العربية كانت تصدر في سانت بطرسبورج بين عامي -1906 
7م بعد إصدار ثلاثين عددا حظرت السلطات نشرها في أعوام التورة الروسية الأولى. الناشر 
والمحرر عبد الرشيد إبرا هيموف.عن ذلك: الإسلام في سانت بطرسبورج... ص. 1 80-8. 

58 روسيا بأعين مصرية. رحلة محمد طلعت إلي سانت بطرسبورج في عامي -1906 

7 رشيف الشرق. موسكوء رقم2 (20):» 2009 ص. 58-59. 

59 ولد خ.ف.األموشيف عام 1855م في محافظة سيمبيرسكء وتوفي عام 1929م. تلقي العلوم 
الدينية في الأزهرء حيث كان يدرس الفقه الإسلاميء واللغات العربية والفارسية والتركية والتاريخ 
والفلسفة وعلوم الفضاء والجغرافيا والرياضيات والطب وعلم الجماليات. وفيما بعد غرض عليه 
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الطويلة إلي الشرق الأوسط في الفترة بين عامي 1899 1901م . التقي الموشيف أثناء 
تواجده في القاهرة بمحرر صحيفة «المؤيد»: وكان موضوع الحديث الرئيس بينهما حول 
الوضع فى روسيا. في الوقت ذاته استقيله مصطفي كامل الذي كان انذاك يشغل منصب 
رئيس تحرير صحيفة «اللواء» . يتذكر الموشيف هذا اللقاء قائلا: «كنا نتحدث كثيرًا 
عن قضايا علميدٌ مختلفةّ تشغل العلماء وتختص بالتعليم الإسلامي. ترك محاوري في 
نفسي انطباع رجل مفكر وحاذق يعول علي قرائن حفيقيي بومحددة. تركزت نتائنج 

حوارنا في مقالي نشرت بإحدى الصحف وسادرج أهم النتائنج هنا: «عالم كازان. يعتبر 
الحدث الأبرز في بلدنا وصول الهو عالم من الحاران إلي مصر في طريقه لأداء فريضصىي 
الحج المقدسئيٌ . اسم هذا العالم الكبير. الذي شرقتا يزيازتكهء السيد حعيد الله ابن فتح الله. 
اليوح يتحدث الكثيرون معه عن وضع المسلمين في كازان وفي روسيا بشكل عام . فمن 
خلال حلماته علمنا أن العكوه الروسييٌ تضع العراقيل أمام انتشار الدين الإسلامي. 
موجهيٌ إساءات للمسلمين لا يستحقونها ٠‏ ولهذا يتاطبل المسلمون من أجل التمسك بدينهم. 
ويتحملون الحثير من 55 هذا الدين ومبادئه ».60 


وقيما يبيعل 9د في صحيفم «اللواء» أن 0 القرآن واللغج العربيي تاشفق 34 هي الجتيع الروسي 
الإسلامي. ببإحما ندرس الفتيات سس الدين وأرحان الإسلام 7-1 ولهذا 2 تنتشر الأخلاق 
والفضيلة بينهم ». « ولا ينتشر الفسق والفحشاء. بل أن معظم نسائهم يعتبرن نموذجَا 
للفضيلة والعفة».... «وأن دراست العلوم الإسلامييّ متطورة في تلك المناطق بشكل 


ف 5 ك6 
من المؤكد أن اهتمام جريد يدة مصطفي كامل بوضع المسلمين في روسيا - كما كان 
الحال على ما يبدو يالنسينٌ للصحف المصرية القومينٌ الأخرى - جعل «اللواء» صاحبي 


المبادرة في تجميع مساعدات لصالح الجياع من المسلمين الروس عام 7ه وفْمَالما أوردته 
السمافة السيرية قتديدا تجبيع اللساضدات علبي ووسيا في شهرونايز: «فقد جمعت أول 
77 حنيه: : واستمرت التبرعات». * في الثالث عشرمن يونيو من نفس العام كتبت الجريدة 
أن «اللواء» قد جمع 10235 جنيت في اكتتاب عام من أجل المسلمين الروس الجائعين. 63 


تعرف ف. ألموشيف في مصر علي موسي بيجييف. الذي كان يتلقي دروسًا لدى مدرسي 
جامعمٌ الازهر. وكان يحضر درؤس محمد عيده احد دعاة الإصلاح في مصر. ويدذاكر 
منفردا في مكتبات القاهرة. وفي وقت لاحق تلقى تعليما لمدة عامين في مكىي والمديني: 
55 عامين عاد مجدذا إلي القاهرة. حيث عكف علي كتابة الأبحاث العلميدّ. وبفضل 

لمعتب بيجييف حرج إلي النور أهم عمل في ذلك الوقت «تاريح القران الكريم وقوائمه». الذي 
صدر في كتاب مستقل في كازان عام 1905م:. كما نشرفي مجلةّ «المنار» القاهريي عام 
7مم. بمروز الوقت أصبح ء. جيجييف داعيت بارز وشخصية اجتماعية وسياسيتد وناشر 


العمل في إحدى مدارس بطرسبورجء والتي خدم فيها بعض الوقت ت أيضًا كملا عسكري. 

60 خ. الموشيف. المرجع الأسبق. ص. 412. 

61 نفس المرجع. 

62 كان الجنيه عام 1907 يعادل 26 فرانك أو 14 روبل روسي. بيجي. مقتبس عن: «فنار 
الإسكندرية»»: 16.01.1907. 

63 نفس المرجعء 13 يوليو 1907م. الجنية يعادل 26 فرانك أو 14 روبل روسي. 





وعضو في الحزب الإسلا مي «إتفاق المسلمين» الذي تم إنشائه في روسيا في سنوات ما قبل 
الثورة 1905 6.1907 


وكما انتضح كان المسلمون الرؤوس يلعبون دؤزا فعالا” في مصر ولديهم علاقات وطيدة 
مع المسلمين المصريين. لم تقل حوارات الموشيف مع الصحفيين المصريين البارزين ولم يقل 
اهتمامه بروسيا والمسلمين الروس. بل علي العمحكس. 


أثارت الأحداث المرتبطة بروسيا الرأي العام في مصر. فهزيمة روسيا القيصريدّ في الحرب 
الروسيتّاليابانيج عام 1904 1905م كان له وقعه الكبير علي الجماعات الإسلامية التي 
كانت تعتمد علي الشباب الآتراك .”© فبالنسبة لهم يمثل انتصار اليابانيين نصرا للشرق 
المستعبد علي الغرب. علي الرغم من أن طرفا الصراع في تلك الحرب الضروس كانتا قوتين 
امبرياليتن ؛ ألا وهما روسيا واليابان . في الواقع لم تحظ الرؤى المعادية لروسيا بتاييد الرأي 
العام في مصر. ولكنها أثارت الكثير من القلق للدبلوماسيين الروس. 


شعولت: اللوشراظا السلبية اوضع ال العة شو وسيا إلى ابعابيةوالشصى لاقي عمو 
وناشر صحيقيىي «ترجمان» إسماعيل يك جابرينسكي”” الذي وصل القاهرة في أكتوبر 
عام 1907م« استقبالا حافلا وسط المجتمع المسلم هناك».وفي الإجتماع الذي نظمته جريدة 
«المؤيد» ألقي محاضرة بحضور 500 شخصيةنّ من علماء إسلاميين بارزين وناشرين وشيوخ 
وبكوات وغيرهم؛ تاكيذا للفكرة التي أثارها من قبل علي صفحات جريدته؛ «فقد صور 
ببلاغيّ اللامبالاة الملحوظنّ والانحدار الفكري والأخلاقي والإقتصادي بين المسلمين في 
كل مكان: .7 

ومن أجل توضيح الااقة تلك الظاهرة واتخاذ الوسائل المناسبم للمساعدة في إعادة 
بناء العالم الإسالامي علي المستوي الثقافي والإقتصادي وتزويده بافضبل وسائل الحضاذة 


الأوزوبيي اقترح إسماعيل بك دعوة روؤاد الثقافي الإسلاميئي إلي مؤتمر في القاهرة أو ضي أي 
مكان آخر بعد عام أو أثنين . 


64 ولد بيجييف (بيجييف» بيجي) موسي يارولافيتش عام 1874م في مقاطعة بينزينسكي. 
وتوفي عام 9م / لإسلام في سانت بطرسبورج.. . ص. 37. أنظر عن :هذا فيسا يلى أيكنا. 
65 أشير في الخطاب الدبلوماسي للقنصل العام ب. ف. ماكسيموف إلي وزارة الخارجية 


بتاريخ السابع عشر من مارس عام 1905م: «حربنا في أقصى الشرق تترك انطباعًا متباينا علي 
العرقيات المختلفة التي تعيش في مصر. بلا أدني شْكَ تتعامل معظم الجماعات الإسلامية معنا بعداء 
وتشعر بسعادة لنجاحات اليابانيين». ارشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. صندوق. 
الأرشيف السياسي. فهرس 482»: ملف 853. 1905. ورقة 53. 

66 ولد الميرزا إسماعيل جاسبرينسكي عام 1851م في القرمء وتوفي عام 1914م في 
باخشيساراي. شخصية إجتماعية بارزة» ناشر ومحرر ومربي وصاحف فكر تنويري ومفكر في 


الثقافة التركية وأحد قادة الجناح الليبرالي للمسلمين الروس. 
67 أرشيف السياسة الخارجية ال هر طروي الروسية» صندوقء الأرشيف السياسيء فهرس 


9 1907 ورقة 149. 
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ويعدما ألقي حلمته كلمته - التي تخللها أكثر من مرة التصفيق الحاد - ثم إختيار لجنى 
منظمت3 من أجل تنفيذ مبادراته علي أرض الواقع. يذكر الممثل الدبلوماسي الروسي في 
القاهرة فيما بعد ان محاضرة إسماعيل بك كان بمثابئي دعايي اكثر من طيبي لروسيا 
وسط الحاضرين. فبعد أن استمعوا لوصفه للعلاقرّ الطيبة وغير المنحازة لقوانين الحكومن 
والمجتمع الروسي نجاه المسلمين في روسيا ووسط تصفيق حاد من الحضور طلب رئيس 
محكمُمٌ القاهرة لطيف باشا سليم من إسماعيل بك باسم المسلمين المصريين - معبرا عن 
امتنانه لحكومةٌ الإمبراطورييٌ والشعب الروسي - التعامل الإنساني مع إخوانهم المسلمين 
هناك + .65 


كانت تلك هي التقديرات المتضاربة لسياسة الحكومة القيصرية تجاه المسلمين 
اهتمامهم باوضاع مسلمى روسيا. 


للعمل محرزا في جريدة «التلميذ» الصادرة في سانت بطرسبورج باللغمٌ العربية. واستمرفي 
روسيا منذ أكتوبر عام 1906م وحتى مايو عام 1907ه., أعقبها ظهوركتاب ذكرياته. 67 


0ك الوضعةفيما يلي في أن مؤلفيها 
د -في الام الأول - ريق سرويةت الصبريية القللاةةسبوروسيا وكيا عرمعهد علي 
بالبلاد عبر طريق مستقيم من موسكو وحتى فلاديفاستوك, فإن محمد طلعت قد بدا 
طريقه في اوديسا وانتهي في سانت بطرسبورج:؛ بينما قطع رشاد بك الطريقٌ من الجنوب 
الح العاصمية الكسائية عي الطريق القدق من أفديسا ‏ الشرة وليقباتيزياء سيقاستويل» 
باخشيساراي. يالتا) - القوقاز رباتوم, كوتايسي: تيفليس. فلاديفاستوك, ومن جديد 
إلي نيفليس: باكوى _ اس اخافة - سمارا - ساراتوف - كازان - بيجي نوفجوراد - 
ريبينسك - وحتى سانت بطرسبورج. خلافا' لهذا تحتوي مذكرات القاضي علي وصف 
بوببيكو وتقود ويدن يعر الياعليق وكبية بين الذاعرت الاكتسادية والجهرافية والتقافت. 
المزقينة كفم اكتشفل:الوصبق اضلى كاملاقة. أكتاعوسلعة السانققة الى وفسيا قن عل 
المرن العشرين 3 

يحمل عنوان مذكرات رشاد بك معنيين. فمن ناحيىم يمكن ترجمته «رحلى عبر 
روسيا». ومن ناحية3 أخري «سياحة في روسيا». لم يات تقارب كلا العنوانين - حتى في 
حيز تفكي المؤلف - من قبيل الصدفىيّ لعدة اسياب . 


68 نفس المرجعء ورقة 149-150. 
69 محمد طلعت. السير والنظار (رحلات وتأملات). القاهرةء دار نشر «يروجريس»: 1907 . 
2" يدور الحديث عن رحلة المؤلف الأولي؛ التي قام بها إلي روسيا منذ عشرة سنوات؛ أي 


في عام 1903م تقريبًا. تقع المعلومات عن تلك الرحلة في أحدى فصول هذا الكتاب تحت عنوان 
«الرحلة الأخرى» (ص. 66-1). لم نتمكن من التوصل إلي تأكيدا لهذا. ومن ناحية أخري لا يوجد 
سبب لعدم الوثوق في المؤلف. 





بدأت مصرمنذ بدايات القرن العشرين تنفتح أكثر علي السوق الرأسمالي. بل وأصبحت 
جِزءًا لا يتجزا منه. وبسيب سياسات بريطانيا اصبحت مصربمثابيٌ مستعمرة لها. ول تكن 
بلاد الأهرامات بعيدة عن تطور السياحة العالمية . وازداد في جميع أرجاء الكرة الأرضيد 
انذاك - ومن بينها روسيا - « الهوس بعلم المصريات » . وارتفعت أاعداد السياح الوافدين 
الي وادي النيل كل عام؛ حيث وصلت في ذلك الوقت إلي ما لا ايقل عن خمسدة أو ستنّ آلاف 
شخص. حمق مجال السياحيٌ نجاحًا باهرا في مصرمند بداية التسعينات من القرن العشرين 
عندما وصلت أعداد السياح الوافدين من أوروبا في موسم الشتاء فقط إلي 5200 زائر.!” يرجع 
الفضل في الإشارة إلي ذلك إلى موف بعد جمعيةّ الملاحيٌ والتجارة الروسيي ف. م. ميل 
الذي كان متوجها للقياع بتفتيه بتفتيش دوري علي عمل الوكالات التابعنٌ للجمعينٌ علي خط 
الإسكندريي في إايريل وجا موس عام 3 2 . 0 وأثناء نواجده في العاصمم الشماليي لمصر 
أثار إهتمامه هذا المجال. مشيزا في تقريرعن رحلته باسم مدير عام إدارة جمعية الملاحمٌ 
والتجارة الروسيةّ أن : «حركة السياحة تتزايد مع كل عام. في السنوات السابق3 تان 
السياح يتوجهون إلي الشرق بين الحين و الآخر, وبالآخص في فصلي الربيع والخريف, 
في الوقت الحالي فهم يتوافدون تقريبًا علي مدار العام ولكن من الملاحظ أن فصلا 5 
والخريف يشهدان ققط تزايدا في الاعداد».3 / 

أتاحت مثل تلك الماأموريات الفرصة إلي قيادة جمعية الملاحتّ والتجارة الروسينّ لاتخاذ 
الاجراءات اللدذؤمم لزيادة حرصكضى الركاب هي ظل تصاعد ونارة الإهتمام بالشرق العربي 
بشكل عام وبمصر بشكل خاص. وبحلول القرن العشرين بدأ ازدهار السياحى في روسيا, 
والذي وصل صداه إلي صحافى الاسكندرية: وبالأخصض الصحيفة الرئيسة في المدينمٌ «فنار 
الإسكندرية»: التي جاء علي صفحاتها في صيف عام 1906م أنه من المتوقع وصول سياح 
روس إلي الإسكندريدّ؛ وسيقومون بزيارة القاهرة وصعيد مصر .*” تعين علي القنصليمٌ 
الروسيةّ في عاصمةّ مصر الشماليدّ تولي شئون الروس مباشرة, ولهذا تحديذا ظل القنصل أ. 
م. بيتروف يحتفظ بوسام شرف التفاني للجنٌ الرحلات البحريي. مما يدل بصورة جليةٌ علي 
خدماته الجليلة للسياحة الروسيدّ في مصرء التي شهدت تطورا قبل الحرب العالميةّ الآولي .”” 


لفتت ورزارة التعليم الروسيم الإهتمام إلي ضرورة تنظيم سياحي عامث وإدراجها في برامج 
المداوس ٠‏ ولهذا أنشات لجتتّ لتنظيم الرحلات التعليمية . وسعت اللجنت بخطئ حثيثة 
لتكوين مجموعات سياحيدّ إلي مصيوسن أجل الوقوف علي مستوي العمليى السا بسي شل 
المدارس الثانوينّ والمدارس الأخري والجيمناريا. كما سعت اللجنيٌ - في المقام الأول - إلى 
كلبِية عتلبات الأضاكدة وللدونين ف المعاهد التعليهية لللهر إلى أزسن العراضعة .وهر 
عنوان إحدى الوثائق الأرشيفية المتعلقةّ يعمل اللجنةّ والموجهدّ إلي المبعوث الروسي في 
71 الأرشيف التاريخي للدولة الروسية. صندوق 107. جمعية الملاحة والتجارة الروسيةء 
فهرس 1ء ملف 1174ء ورقة 110. 
72 كانت جمعية الملاحهو التجارةالروسيةتقومبتلك البعثات كل عشر سنوات,: بدايةمن عام 1863م. 


13 الأرشيف التاريخي للدولة الروسية. صندوق 107 جمعية الملاحة والتجارة الروسية. 
فهرس 1ء ملف ١1174‏ 1893م. ورقة 110مكرر-111. 

74 «فنار الإسكندرية».» 08.06.1906. 

75 ج. ف. جارياتشكين. الإسكندرية الروسية...: الطبعة الثانيةء ص. 172. 
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فَضَز أ. |. سميرنوف طبيعةّ عملها وعن اهتمام الأوساط الثقافييّ والتعليمية المتزايد ببلاد 
الأهرامات : بصلا لجنم تنشليم الععدات التعليميدّ بتقديم المساعدة إلي أ. أ. سمير دوف في 
الووس القووق انيه برملة ال تصير قي الناوس صقر مو ماو عنام 15910 كاند في 
اللجنيٌ الكونتيسىي ف. ن. يايرينسخحخايا : والسكرتير أو: فينتيرفيلد . َّ 


أوردت الوثيقَسّ بعد ذلك قيام اللجنيّ - علي غرار العام الماضي - بتنظيم رحلات إلي 
مصر. التي سيشارك فيها أربعدّ مجموعات من المدرسين والمدرسات الروس بواقع 50 شخضًا 
في كل مجموعد ». '' 


و كان تعاون السلطات المصرييّ مع الروس طيبا عندما كان الأمر يتعلق بوصول 
أعضاء الرحلات الروسيةّ إلي شواطئ نهر النيل في منتصف عام 1910. ولقد توصلنا 
إلي خطاب موجه من قققيس الخارجية رشديببك إلي أ. أ. سميرنوف يعبر فيه عن استعداده 
لتقديم المساعدة إلي الوفد الروسيء الذي يتكون من أساتذة وطلاب المدارس العسكريدّ 
الإبتدائية في كييف ومدارس سانت بطرسبورج .7 


ولكن لم ترد الطلبات من دارسي وطلاب مدارس عسكرية في روسيا فقط ولكن 
من ممثلي المعاهد التعليميتٌ العليا أيضا. وفي نفس العام تقدح المدرس المساعد بجامعى 
بطرسبورج أ. تيموفييف بطلب إلي أ. أ. سميرنوف لتقديم المساعدة في حصول طلاب 
جامعمٌ العاصمي وعددهم خمسىيٌ وعشرين شخصًا علي التسهيلات اللارمىم 10 


استحوذت الرغبةّ في التعرف علي مصر والعيش في عالم الماضي علي فكر أساتذة 
الجامعات. ولهذا تبدو قصٌّ ! نجذاب الروس إلي مصر وسعيهم للتواجد في وادي النيل ورؤييٌ 
أثاز مصرالقديمة ناقصتّ دون ذكرر حلي استاذى حافهة نوس صن . ف بابرينشسكي و ن. 
قد باجايافار سكي اللذان قزوا قسباوصطللة أعياد الزلادش مصبر: يعد زيارتهع إلى مسبر 
خرجت إلي النور مذدكرات سفرن. ف. باجايافليدشسكي («عبر نهر النيل. مقالى رحلي شتاء 
عام 1907م »)؛ التي صدرت في سبعي اعداد من مجلىّ «العلوح الطبيعييّ والجغرافيا» عام 
58خ . 0 نتكون مجموعيى د الملدجرات من نسعيً أبواب 8 نحتوي علي معلومات تار يخيىي 
وجغرافيم وإنسانيى منتماة بعنايي . بالإضافم إلي الصبور الفبيعية أكتاع الرحلة التيلية 
من القاهرة وحتى شواطئ النوبتّ . يمكن للسائح المعاصر أن يستفيد من وصفه للآثار 
المصريي القديمي. ٠‏ شي تلك الأثناء يضف أستاذ علم الحيوان في جامعيٌ موسكو الجوانب 
الإجتماعية والنفسيدّ لطبقات المجتمع المصري المختلفدّ التي رآها أثناء تواجده في مصر., 


76 مصر بأعين روسية...» 284-285. 
77 نفس المرجع. 
78 نفس المرجعء» ص. 284-287. 


79 نفس المرجع. 

80 أنظر بالتفصيل عن الكاتب: ج. ف. جارياتشكينء م. أ. كيسلوف. رحلة باجايافلينسكي إلي 
الممالك العربية في الخليج الفارسي عام 1902م. موسكوء دار نشر مركز معهد دول أسيا وإفريقيا 
التابع لجامعة موسكو الحكوميةء 1999؛ ج. ف. جارياتشكينء م. أ. كيسلوف. الخليج الفارسي: 
مغامرات عجيية للعالم الروسي// «أسيا وإفريقيا اليوم»» 1999» رقم 6. 





بالإضافة الي الجاليات الأجنبيجّ هناك ولم يسععلم اسعاة صلم العيواة غشن الظرف عن 


في ذاك الوقفت كان إهتمام الشركات السياحيمٌ في مدن مصر الكبرى يتزايد بدول 
العالم المحيط رعلي سبيل المثال جزر كوك ومن بينها الإمبراطورييٌ الرؤوسيئٌ ؛ وظهر 
مرشدين ومرافقين على شاكلة البيديكير راسم يطلق علي المرشد قديما). وهذا ما يفسر 
دواعي سفر الكاتب المصري الثالث رشاد بك. والتي دخلت مذدكراته ضمن هذه المجموعى. 
ولهدف ما أبدي الكاتب إهتماما كبيزا بمعالم مدن روسيا الروسيةّ . وبعادات سكانها و 
تقاليدهم والفروق بينها. ووسائل المواصلات التي تربطها وأسعارها وأسعار الفنادق . يدل 
اصدار مدكرات سفر محمد طلعت ورشاد بك فى أحد دورو التشر بالعقاصعة أن الإهتمام 
بالجوانب الإقتصاديد هو ما دفع الأخير للقيام بتلك الرحلدّ . حدد الشاعر والصحفي محمد 
طلعت سلفا رحلى القاضي المصري . كما ساعدنا - علي ما يبدو - عن طريق شركىر 
سياحينٌ غير مشهورة في القاهرة في تمويل رحلته والإعداد لها بشكل كامل. 


و من الناحيم الموضوعيم يحتوي كتاب محمد طلعت - علي الرغم من حجمه الصغير 
-علي العديد من المعلومات عن روسيا. فوجوده في مدينة بطرسبورج لآكثر من نصف عام 
اتاح له فرصم التعرف جيدا علي حياة العاصمم وتاريخ إنشاءها علي يد الإمبراطور بطرس 
الأول ؛ بالإضافمّ إلي معالمها ومشاكلها التجاريئٌ والثقافيئٌ وو شكل الحياة وعادات عشرات 
الالاف من المجتمع المسلم هناك. 

معدة أن النواس المتاكيي للواقع الروسي ومراقبمٌ الظروف الإجتماعيم والسياسيمّ خلال مدة 
طويلةٌ في العاصمىي والإمبراطوريى ساعدفت الصحفي الموهوب علي تجنب الوقوع في الخفلاء 
نشات تحديد الأماكن والتوثيق والجشرافيا :كها أعطجه الفوضة تلثابل في القضايا 
السياسيم المعقدة للإمبراطوريي الروسيئ. وحضور جلسات الدوما. ظل محرر جريدة 
«التلميذ» يقارن بين سياسات الإمبراطورية الروسيتّ ودول أوروباء ويجري قياسا علي 
الواقع المصري . فالكثير مما راه وسمعه كان خياليًا بالنسيى للمواطن المصري. كما هو 
الحال بالنسبم للمواطن الروسي . من المدهش أن روسيا خلفت انطباغا طيبًا في نفس طلعت 
بشخل عام ولهذا نشعر بتعاطف في كتاباته عن الروس. فعلي الأرجح أسهم كتاب 
موذالات وكالاته ف #نصورى مبوزة إبجادية عن ووسيا والروس ط صر 


وعلي الرغم من ذلك يعتبر أسلوب سرد محمد طلعت أكثر تحفظا بالمقارنة بالكاتبين 
الآخرين. فقد كان ملتزما بتقاليد فن (وصف الرحلات) فقط مع تغير في طريقَمٌ الوصف 
التقليدي وخروج علي قوالب الآدب العربي الرفيع. ونالاحظ الخروج علي القوالب التقليدييٌ 
لأد ب «الرحلالات» تحت تاثير أشكانل الأدب القمصصي الجديدة من خلال تعدد المعلومات 
الاأسترشادية هما يعتير أسلوب مميزفي ذلك الوقت. ولهذا يممكننا اعتبار مقالات محمد 
غتليية إرل شيل ووس ازاشة يها الساقر13] اللمسوضواة وزيا 


وبعد عاح من ذلك صدرت في دار نشر «الأميرية» القاهرية مذكرات الأمير محمد علي 
(187/5-1955م) _- أحن أفضل المواطنين ثقافنٌ وتعليمًا في مصرء والدي قام برحلىم إلي اليايان 
عام 1909[ معبرروسيا. كانت المدكرات عبارة عن خمس ودلا ثين صفح بتنسيقات قليلي. 
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لا تتطرق مذكرات شقيق عباس الثاني إلي النظام السياسي في الإمبراطورية 
الروسيي بنفس الدرجى في مذدكرات م. طلعت والقاضي رشاد بك. فقد اولي محمد علي 
اهتمامًا خاضا في مذكراته لوصف أصول الروس وأسلوب حياتهم اليومية وسلالات 
سهان رسيا وتتعوليا والضين: ووسع للناطلى المعوافية العدلعة صلى مدار وعاتة. 
حتب ولي العهد الفضولي - الذي حكم يلاد الأهرامنات - قصي مؤكثرة عن وحلته. 


بدت العديد من الأشياء التي رآها أمير مصرفي ربوع روسيا غريبةّ . ولم يستوضح بعض 
الحقائق الجغرافية والتازيخية علي الرغم من محاؤلته إظهار سعة إطلاعه ومقنارنة النظم 
الحاكمة في الإمبراطورية الروسية بمثيلاتها في المؤسسات الأوروبية التي زارها أكثر من 
مرة. وعلي أينّ حال كان من المؤكد أن مذكرات محمد علي قد أثرت كثيزا في القراء : 
فهي تستمد أهميتها حتى الآن من خلال نقلها صوزا حي للضيف الأجنبي وتشهد علي رغبز 
الدوائر الحاكمة في تطوير العلاقات بين البلدين. بالإضافد3 إلي ذلك تعتبر رحلدّ محمد 
علي شاهذا آخر علي أن علاقات الصداقنّ بين الأسرتين الحاكمتين في روسيا ومصربلغت 
ذرونها في هئرة حكم اخيه الخديوى عباس حلمي الثاني ومادة 1ن 1014م ١‏ 


تعتبر رحليٌ القاضي المصري رشاد بك,. التي أنهاها - وَقْمًا لتاكيداته - عام 1913م. هي 
الأكبر والأهم من بين رحلات المصريين الثلاث . !8 


يجدر الاشارة إلي أن موقف رشاد بك أكثر حرجا من محمد طلعت والأمير محمد علي. إذا 
كان الهاي المصري وشميق الخديوي قد تعاملا 0 لتك كفل تح سات 0 
م أن السلظات الروسية لغ سام من ثاندة 1 لعدة أسيات د أيدى رشاد نأك 
اهتماما كبيزا بالشعراء والكتاب الروس أمثال بوشكين وليرمانتوف ودوستويفسكي 
وجوجل وليف تولستوي. وقمَا : لما قاله وشاد بك ققد التفي بتولوستوي وأعجب بتواضعه. 
والأكثرمن ذلك دعاده الحاتب الروسي لزياورة ضيعيٌ ياسنايا بوليانا في أول زيارة لك إلي 
روسيا في بدايات المرن العشرين. 


كان مؤلف كتاب ب وحلي عير روسيا » مهتما فعليًا بجميع مشاخكل السياسات 
الداخلينّ والخارجيد للحكومة القيصريةّ . فقّد أولي إهتماما خاضًا لسانت بطرسيورج: 
وحكي عن قصورها وكنائسها ومعالمها وجسورها وشوارعها ومتاحفها وأشهر آثارها 
وفنادقها ومطاعمها واسعارها. بتعبير اخر. حمق المؤلف الاهداف التي وضعها قبل سفره 
الي رؤسيا.وعلي الرغم من ذلك فإن المقارني بينه وبين محمد طلعت في وصف مديني 
بطرسبورج. ستجعل النتائج تصب في صالح الآخير . 


ولكن يعود الفضل لمحمد رشاد في أن الموضوع الرئيس لتاملاته وبحثه أثناء رحلته في روسيا 
يعتبر وصف المرم والمقوقار والفولجا؛ اي مناطق تمركز المسلمين في الإمبراطوريي الروسيى . 


81 لأول مرة تم نشر «رحلة» رشاد بك في جريدة «المؤيد» القاهرية في بداية عام 1914م. 
في الواقع أن إصدار هذا العمل لم يتأخر عن ذلك. للدسفء بغض النظر عن البحت المضنىء حتى 
بمساعدة المؤرخين المصريينء لم نتمكن من إكتشاف سيرة الكاتب الذاتية. فقد قمنا بترجمة مذكرات 
سفر القاضي المصري باأنفسنا بعدة نسح وخاصة ما يخص هذا الجزءء الذي يدور الحديث فيه عن 





وبعد تطرقه بشكل مختصر إلي أوديسا وتاريخها وإلي حرب القرم أيضًا أقدم الرحالة 
اثار باخشيساراي الإسلاميةٌ والكتابات فوقها والتركيب العرقي لسكانها والمهن التي 
يشتغلونها قيميّ خاصة بسيب أن المعلومات (زوخصوصًا نصوص المخطوطات القديمة) 
ضاعت بلا رجعي . ولهذا يمكتسب وصفها قيمي تاريخيي . 


تكتسب المعلومات الخاصي بزيارة محمود رشيد. وربما المواطن المصري والشاهد الوحيد 
في ذلك الوقت, إلي زاكافقازيا وشمال القوقاز أهميد كبيرة بالنسبةّ للمواطنين. كان 
القاضي يعلم ويدرك ذلك جيدا ولهذا كانت معلوماته مفصلءٌ ودقيقيٌ سواء ما يخص 
البناء العرقي للسكان وتخصصاتهم. او ما يخص عاداتهم وطباعهم وتقاليدهم . كما 
كتب بالتفصيل عن المدن والمتاحف والفنادق وأسعار الغرف فيها وأسعارتذاكر الأتوبيس 
وأكثر الأماكن المريحدّ فيها لاستعراض الطريق أمام المسافرين . في خضم ذلك لم ينس 
الكاتب إطلاع القراء علي المسافات بين المدن وأفضل طريقة للقيام برحل وعن الوقت 
املستفية للتنقل يبس المدن . نعتقد أن ملااحظات المسافر المدة فى يمكن أو نكون تاقعىي 
للسائح المعاصر. 


سوف تثير إهتمام القارئ المعلومات الخاصةٌّ بباكو وأذربيجان وسكانها, بالإضافد إلي 
المعلومات الخاصت بمجال إستخراج النفط وأوضاع أصحاب الملايين هناك . 


تعتبر المعلومات عن أستراخان والتطور الإقتصادي فيها محوريت3 في وقتنا الحالي . بل 
مفيدة للياحثين الحاليين. 

فقد أثار الإهتمام الوصف الحي لنهر الفولجا والمدن الواقعدّ علي ضفافه وتطور الثقافد 
الإسلامية فيهاء التي أثارت إعجاب المؤلف . يكتب الرحالد في وصفه كازان أن «التطور 
الثقافي لدي المسلمين هناك شهد طفرة كبيرة منذ عشر سنوات».:؟ 


أضاف رشاد بك بعض الوثائق التاريخيةّ إلي قصته. في الجزء الذي يتحدث فيه الكاتب 
عن شامل رقائد سياسي وديني في شمال القوقاز وأحد أشهر المقاومين للوجود الروسي هناك, 
ولد عام 1797م. تعليق المترجم) . غير الكاتب من الأسلوب الموضوعي في الحكي. مثنيًا 
على قاند ثورة شمال القوقار باوصاف حقيقينٌ وخياليئت. بعد ذلك اعتبر مسلمو المقوزاق 
الروس أكثر الفرسان شجاعة ومهارة. تاكيذا علي «حصول المسلمين الروس علي جميع 
حقوقهم السياسية والمدنية» يضيف الكاتب ؛ قائلا: « روسيا بشكل عام بلد جميل : 
إلا أن القرم والقوقاز أكثر جمالا. وليس غريبًا أن يستحوذ المسلمون علي أكثر الأراضي 
خصويم» . وانهي الكاتب فكرته: مؤكدا أنه لو احسن المسلمين إستغلال ارضهم كما 
فعل صلاح الدين «لما غابت شمس د ولتهم »33. 

اكتشف الكاتب يعض المعلومات الخاصئّ يحقائق تاريخيت. ولكنه طوعها لوجهىّ 
النظر التي يمكن وصفها بانها أسلامية . فانطلاقا من مشاعر الحنين إلي الوطن يذكر 
الحاتب ان الإمبراطوريم الروسيي وقعت نحت سلطة التتار المسلمين علي مدار 250 عاماء 


9 رشاد بك. المرجع الأسبقء ص. 49. 
53 نفس المرجعء ص. 97-98. 
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وكان الأمراء الروس مضطرين لتزويج بناتهم من أمراء التتان ولكن بعد إخضاع كازان 
واستراخان علي يد إيفان الرهيب وحتى وقتنا الحالي يمع التتارتحت سلطة روسياء مع أنهم 


دقع هذأ الموقف وشاد بك للجوع إل الإرشاد والوعظ اج اذا غيرت وزوسيا موقفها السابق 
وانتهيجحت ساسخ عتكيفة بالفاع الباسيوق...: قايدث مقاعر الود للعثمائييئ قشسييزة 
نجمها وسينتشر عبيرها ومجدها في كل مكان ».*” 


وأنتقد الحاتب رجال الدين الأرثودحس الذين يعيشون «في رغد وهناء في قصور 
رائعم» خلافا «للفقر المدقع ويؤس الرعيّ » («اتمني لو هبط المسيح إلي الأرض»!).55 


وللأسف تعتبر المعلومات التي أوردها م. رشاد في نهايد كتابه غير منظمة. فالتسرع 
في تجميع المعلومات عن روسيا والسعى «لإدراك كل المعلومات» ادي إلي عدم التحقق 
والتشوش والتضارب في بعض الاحيان. وجاء اختيار الأماكن وفما للاهواء. يطلق 
الكاتب علي قرى الالمان علي نهر الفولجا «ساكسونيا السفلى والعليا. كما بدت قريىٌ 
ميخايلوفسكي علي بعد 335 كم من بطرسبورج. في معرض حديثه عن «طريق سيبيريا 
الكبير» يكتب ان الطريق بعد فلاديفاستوك ينقسم إلي فرعين - الأول إلي عاصمى 
الصين بكين والثاني الي المدينم اليابانيي «يوكاخامي». 


علي الجانب الآخريتضح أن رشاد بك كان مهتما بشكل كبير بالشعراء والكتاب 
الروس بوشكين وليرمونتوف ودوستويفسكي وجوجل وليف تولوستوي. وفقا: لما قاله 
رشاد يك فقّد التفي بتولوستوي واعجب بتواضعه: والاكثر من ذلك؛ دعاه الكاتب 
الروسي لزيارة ضيعةٌ ياسنايا بوليانا في اول زيارة له إلي روسيا في بدايات القرن العشرين؛ 
الاأتةلة يتمصن هن تلبية الدهوة. 


د 


علي الرغم من كثافرّ وتوسع العلاقات بين البلدين أحيانا وعدم تكافؤها واستمرارها 
من جانب واحد أحيانا اخريء إلا ان مساحيٌّ التعاون علي المستوي الحضاري الثقافي لا ترضي 
طموحات - بلا أدني شك - أي من الشعبين المختلفين تمامًا . من الواضح أن المصريين 
في الحوار المشترك كانوا متاخرين عن الروسء الذين كانوا يتوافدؤن علي مصر بصورة 
أاكبر من توافد المصريين علي روسيا . ومما لاشك فيه كان هناك مطلبًا ملخا لتعرف كل 
جانب علي الاخر: ولهذا جاءت هذه الرحلات إلي روسيا البعيدة والمجهولدٌ بهدف التعرف علي 
اذكن الواقع علي ثقافتها وعاداتها وتقاليدها. ومعرفة كيف يعيش المسلمون, وخاصيّ 
بعد انتشاد الإشاعات والقصص المتضازيى حول مصارهم... 


54 نفس المرجعء ص. 103-104. 
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كتانف 


| / وال 1 


وهى 


علي تتحيمن أحوال البلاد الروسية وعلاقة المسلمسن بها 
وكذلك البلاد المغربييّ " تونس ""وطرابلس " "ومالطه - 
وعلاقئَ المسلمين بفرانسا وانجلترا والروسيا وتتناول 
الكلام على مسائل سياسيةٌ وعمرانيدٌ وتاريخية الخ 
رقل سيروا فى الأرض فانظروا الآيمّ ) 
'قران شريف" 
المفتقرإلى الله تعالى" 


الطيعة الأوثىئ 
سنت 0عثااه ‏ 19-17 


مطبعم التقدم بشارع محمد على بمصر 


خطبىي الكتاب 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الواحد الحق . الذى باين بين الخلق . فجعلهم متخالفين غير متحالفين. 
ومتنائين غير متدانين . فهم وإن اجتمعوا بالاشباح . فقد افترقواا بمقاصد الأرواح . 
وكما تحالفوا فى الألوان والأشكال . قد تباينوا فى الطباع والأخلاق والأميال . 
فقال وهو خير القائلين . ( ولو شاء ربك لجعل الناس أمدّ واحدة ولا يزالون مختلفين). 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الآمر بالسفر . والمنزل عليه فى الكتاب 
الكريم أوامر السير والنظر . وعلى آله وصحبه الذين افتتحوا البلاد وعمروها . 
وشيدوا المدن ومصروها . (وبعد) فهذه صحائف خطها البنان . مملوءة بالبيان . مما 
أملاه الجنان . قصد الاعتباربما رأت البيان . من بدائع الأكوان . 


أقدمها بيد يدى نجواى لأبناء وطبى الأعزء أ ين 3 من مم فى تلك 


الركلة الأولى ( السبير و الفحلر ) 


أخط كلماتى هذه ؛ وأنا متحقق أنه من أصعب الأموز تصوير الحقائق لتتجلى لدى 
القارئ كما هى لا صاعدة إلى درجات المبالغتّ والغلو ولا نازل3 إلى حال العى والقصور . لآن 
القارئ غير الكاتب فهذا انما يكتب عن مشاهدة وتحقق وذاك يقرأ عن تصور وتصديق. 
لاسيما وأن للقارئ شعورا ووجدانا قد يتحدان مع شعور الكاتب ووجدانه أو يختلفان . 


وعليه مهما ليست العيارات كديا شراف ا من حسن التعبير وجمال الأسلوب ل 39 
تكسب القارئ نفس وجدان الحاتب وشعوره : خُصووصنا وأن الانسان مطبوع على 
يقيس ما لم يشاهده من الأمور على ما يقع منها تحت أنظاره فهو يحكم بطبعه 0 
والغال قكذا يعكياقن كلما يخالقك مشاهداثه وفوق ذلك ؤائة ليس حكل قار كلما 
بتاريخ البلاد التى يقرأ عنها ‏ ولا عارفا بجيوغرافيتها مما يجعل الحقائق قريبرّ من تصوره. 
ولهذا كله أظن أنى لو استعنت بقلم كل بليغ . وفكر كل فيلسوف لأصور ما وصلت 
اليه مشاهداتى بحيث تجعل القارئ مشاركا لى فيها مشاركتة العيان والمشاهدة لما أكون 
الا مقصرا وبعيدا عن الحال التى تجعل الحقائق مجلوة كما تبينتها : ولكنى مع ذلك 
سابذل الجهد فى تصويرها خدمة3 لأبناء وطنى الأعزاء ليقفوا على أحوال الأمم . ويستفيدوا 
منها استفادة من أدى فريضة السير والنظر عملا بقول الله تعالى فى كتابه الكريم ر قل 
سيروا فى الآرض فانظروا كيف كان عاقبة الملكذبين ) . 


ويجمل بنا قبل أن نخوض فى موضوع رحلتنا هذه أن ننوه بذكر بعض ما يجب على 
من يريد القيام بفريضة السير والنظرالتى تعد من فروض الكفاية بالنسبة لمجموع الأمدّ 
ولكنها من الفروض العينينّ على القادرين عليها بالعلم والمال 


فاما السير فيقتضى له معرفة الجيوغرافيا التخطيطينّ ليتسنى للسائر أن يقصد فى 
مشيه . ويقتصد من ماله حتى لا يضيع الوقت الثمين هباء . ولا المال العزيز جزافا . وأما 
التظلر نيعب لةامعرقج أمؤز كهكيزة اهمها الشيوغزها السياسيق ليكون على تيتاة هن أشر 
البلاد التى يصل إليها وعلاقتها مع غيرها وعلى علم باحكامها وسائر شئونها السياسيز 
ومعرفنّ الجيوغرفيا التجاريدّ ليكون ملما بحاصلاتها وصناعاتها . وعارفا بما يزيد عن 
حاجاتها منها وما تحتاجه هى من حاصلات غيرها . ويدخل فى جملد ذلك ما تستخرجه 
أرضها من المعادن والخيرات لعله يجد من ذلك ما يفيد به بلاده . ومعرفة التاريخ ‏ قديمه 
وحدبئكه ‏ ليتتسمعكن يذلك من المقااتة بين ماطبى كلك اليلد فحاضرها ليقف على الأسياب 
التى انتشلتها من وهدة الانحطاط إلى ذروة التقدم والرقى ؛ أو العمكس ليمكنه بعد هذا 
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الرحكلة الاولى ( السبر و النمنلر ) 


أن بحث قومه خلع الأخذ يتلك الأسباب التئ قدهت المتقدمت :وترك الأسباب التن أخرثت 
المتاخرة . بحيث أن يكون محيطا بكل شئ مما يهم الوقوف عليه كالنظر فى أديان 
القوم . وعواندهم وأخلاقهم وصنائعهم وعلومهم إلى غير ذلك وبشرط أن يتجرد من عوامل 
العصبيٌ للدين او الجنس او الوطن إذ لو كان لإحدى هذه العصبيات سلطان عليه لابعده 
عن الصواب , وأوكله إلى الخطأ فى النظر والقياس . وعليه فإذا لم يكن مريد السير 
والنظركذلك فربما يكون صاوفاً فكرة إلى ما هو من قبيل التسلينّ واللفاكيةّ خلافا لم 
يقصده السائرون الناظرون من ضروب العظنّ , والعبرة لأنفسهم . ولغيرهم من بنى وطنهم . 


ومن الأسف أن الكثيرين ممن يسيرون . وينظرون قد يمالأون رحلاتهم التى يكتبونها 
وغير ذلك مما يقصدون به حكايةٌ الحال فقط . فيبتعدون بذلك عن المكمئة الجليلى 
التى تكون من وراء السير والنظر اللهم إلا النفر القليل ممن رحلوا كالمرحومين الجليلين 
(عيد الله باشا فكرى وولده (أمين باشا فكرى) وكحضرة الكاتب المجيد (أحمد 
زكى بك . واخرين من امثالهم . ولنا نحن معاشر المسلمين من فريضهٌ الحج عامل قوى 
يالجكثا إلى السير والنظر فمننا الألوق المؤلقن فى .كل عا اتسير من حكل صوب عدب 


وقد أضاعوا الحكمد المقصودة من الحج الشريف . وكل امرئ عرف الدين الاسالامى 
. وأحاط بتعليمه إحاطة التعقل عرف أنه مع ورود الآيات الكثيرة باوامر السير والنظر 
قد تضمنت جزيئات تعاليمه الشريفة . وكلياتها الكثير من الأغراض التى ترمى إليها 
تلك الأوامر الكريمة إما تلميحا أؤ إما تصريحا : وفريضةٌ الحج داعية إلى التعارف بين 
أجراع الأمم الأسلامِية دائيها ونائيها مهما اختلفت الألسن ؛.وتبايتت الأوطان :: والمسله لا 
وطن له لقوله عليه الصلاة والسلام ( ليس منا من يدعو إلى عصبيئ ) فكل بلاد إسلاميى 
هى للمسلم وطن له بين أهلها سكن وإن كان لا يخلو من تفضيل بلاده على سواها 
طبعاء ولقول سيدنا على عليه السلام : ( ليس بينك وبين بلد نسب وخير البلاد ما حملك) . 
والصلوات الخمس ليس الغرض منها إلا أن تحيط دائرة الاتحاد باهالى البلد الواحد اذ بتوالئ 
الاجتماع للصلاة اليوميةّ لايتاتى معه أن يظل أحد المصلين مجهولا من أخواته أو أن لاتتوطد 
بسببه دعائم الأخاء والاتحاد بينه وبينهم . وكما كانت هذه الصلاة اليومية داعي 
الاتحاد بين أهالى اليلد الواحد فصلاة الجمعنّ باعدرّ عليه بين أهالى جملت بلاد متجاورة 
كصلاة العيدين الخ . وؤلكننا مع الأسف الشديد قد أغفلنا أمر التفكر والعمل لا يراد 
من حكمة: العبادات . وخصوصا فريضي الحج حتى ان الكثيرين منا لم يعرفوا القصد من 
الطواف والهرولت عند تاديّ هذه الفريضة المباركدّ . فصرنا والحال همكذا أحوج الأمم إلى 
من يسير وينظر . ويكون واسطد تعارف بين الأمم الإسلاميدّ لأننا اقتصرنا على ما يراد 
بتلك العبادات من المثوبة الأخرويد كاننا جهلنا أن الدنيا مزرعت الآخرة . وأن التلازم لازم 
بين مصالح الدارين كما تقتصيه السعادة الحقيقيةّ . ونحن لو فرضنا أننا قانمون بتاديىرّ 
فريضِم الحج كما اراد الشارع دنيا و اخرى ؛ واننا هناك نتساءل ونبحث عن احوالنا ليعلم 
البعض حال البعض الآخرلما نكون فى غنى عن قيام بعض الافراد بفريضةٌ السير والنظر 
ليسير وينظرويكتب . فما بالناوقد أهملنا تلك الحكمةٌ الجليلدٌ لا نكون اسرع الامم 





الرحلة الاولى ( السير و الفحلر ) 


إلى تادبية هذه الفريضة حتن إذا عرفنا من أحوال أخواتنا نانطمئن لههن التقدم فى مَيادين 
الحياة . والفوز فى معترك تنازع البقاء فرحنا وسعينا لأن نكون مثلهم : أو كان الأمر 
بالعكس فإننا نحذرمن ان نصير إلى ما صاروا إليه . ونفكر فى وجه الحيلى للحيطن منه 
. ونمد بعد ذلك إلى من عرفنا سوء أحوالهم يد المعونتّ إذا كنا قادرين عليها إذ « لا يكلف 
اللهتقسا إلااقسعها وكههما تقتضيه الأحوة الديتيخ الحقيقية . وسبيعلم فغد حين حهل 
قارئ من إخوانى المصريين الفروق الهائلةّ بيننا وبين الأمم الراقيةّ والمنحطة . 


( ملحوظة لابد منها ) 


آنا لا أزكى نفسى ولا أضعها فوق منزلتها بإمتداح قلمى أو الثناء على فكرى معاذ 
الله تعالى. ولكنى أقول بان رحلتى لها ميزة خاصةّ على الرحلات التى كتبها غيرى من 
فضلاء القوم, وذلك أنهم من أصحاب الثراء والوجاهةّ فيباعد بينى وبينهم كونهم أغنياء 
دونى , وإن جمعتنى بهم دائرة العلم . فهم لوجاهتهم وسمو منزلتهم وثرائهم لا يخالطون 
الاالظبقة الساشيةهة الأشخ الت خلوا فيتها ولايتولوت الا الأمححتة المتاسية لحالية 
هذه . وبناءً عليه فمتى كتبوا عن أحوال الأمدّ وأخلاقها فلا يتمكنون من أن يحيطوا 
باخلاق القوم الذين لا يخالطونهم من الطبممّ الوسطى والسفلى . واما انا ولله الحمد حالتى 
المدنييّ التى باعدت بينى وبين المال تمكنت بها من مخالطتّ أهل هاتين الطبقتين . وحالتى 
العمليق جمستنى بدو العلم : والثرائ والوجاهن من أهل تلك الطيق العالية ..فانا والحائن 
هذه أكتب عن خدرة عام يكل الطبقات خصوصا , وأنتى أقمت فى البلاذ التى اكتب 
عنها الشهور العديدة إقامدّ سعى وراء المعيشة تجعلنى أكتب عن تحقق واختبار. وتوضح 
للسائحبن من الأغنياء ما يتحيده اخوانهم الفقراء من العناء ؛ وما تشعله معهم الشركات 
والحكممات . وهم إنما مروا بالبلاد التى كتبوا عنها كسحابيٌ صيف وربما تلقفوا 
بعض ما كتبوه عن مرشديهم ممن استعدوا لإرشاد السائحين . وقد نيهت فى معظم النقط 
فى وحلتى هذة على أهم أحوالنا الحاضرة من مسائلنا السياسية والعمرانييّ . ولى اغا أن 
تلفت رحلتى أنظارسراتنا وساستنا , وأرياب الحركتنٌ الفكرية بيتنا . وخصوصا أصحاب 
الجزاكد البمسيخ العها أحضعه وااتفتصشل مسطاها سوه #أكتا يمال الأيخ العزيفة : 
وو ضعه تحت بساط الجدل والمناقشة. وأنى لاشكرهم سلفا والله ولينا وهادينا إلى الرشاد 
والفلاح . 
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الرحلة الأولى ( السير و الفتلر ) 


لا يعرف الناس من لا يرتضى سفرا وبالتغرب كم وجه الملا سفرا 

قد اغتربت فاحمدت التغرب إذ به قرأت لأخلاق الورى سودرا 

فكل درس غريب الداريقراه لم يدره قاعد مهما درى وقرا 

وما الاقامجّ في الأوطان مكسيى علم أمرئ لذرى أوطانه هجرا 

ع ا عير ما ليست مقولكٌ من للغريئيٌ اختبرا 
لقد يعذرالذين لا يفقهون المعنى الحقيقى للقضاء والقدر : ولا ينسبون لأنفسهم غرضأ 
ولا لإختيارهم عملا فقد يحار المرء فى تقلباته . وانعكاس القضايا الكونيئيٌ على غير 
مراده دون أن يفقه لها سرا ٠‏ أو د يتحقق لها كنها افتما أثا ف سمتزل فالشتافورة شن أؤاقل 


شهر أغسطس سنيّ 1906 . إذ زازتى أحد فضلاء طلبمٌ العلم الشريف بالجامع الأزهرؤاسمه 
(صابر عليم أفتدى) من التاتاز وفعه رفيقان آخران ويعد أن تبادلنا التحييّ ناولئنى كتايا 
هومن صديق تاتارى اسمه (لطف الله الشكرى الاسحاقى كان هو وأخوه رأحمد أفندى 
الاسحاقى) من طلبيٌ العلم بالأزهرفى سني 19001 وكان كلاهما على جانب عظيم من 
التربييىم العالبي والتهذيب السامى . ؤهما ممن أقاموا فى الشرق السنبين العديدة 7 وخصوصا 
فى مصر والحجار والشام . وللد لالد على ما كان بينى ويبينهما من الحب المتبادل والصداقى 
اللتينة © انيت يعض أبيات 2 من الضنيداة 5د ت يها على خطاب وردلى منهما وأنا فى داو السعادة 


لقد شمت لطف الله فى اليوء اذحيا 
هما فى المعالى بين أيدى العلا على 
وأخوان صدق ما تذكرت شخصهم 
تناءعيت عنهم مرغما وحشاشتى 
ومن قال تعبيرا عن الحب ان فى 
وكيف محل الحب يضرم إنه 
ومهما يطل عهد البعد فانه 
تحركه أيدى اشتياقى فينثنى 
لتقطيع آنفاسى من البعد حسرة 
ولست أرى لى لذة غير لذتى 
وأشرف وقت فى حياتى الذى انقضى 
وقتنى على يعد الديار نميفىي 
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مسحةةة اعلقن اتلف القوى عورد 
محامد أخلاق يها الغير يقتد 
تفيض دموعى حيث أذكر معهدى 
بها روض ود من محتبهم تدى 
حشاشته نارا على الحب يعتدى 
لمهبط وحى الحب أكبر محتد 
مدى الدهر مخضل بودى يشهد 
فيؤلم قلبى دائما بالتاود 
على القرب لا من شوقى المتاكد 
بترديد أشواقى وطول تسهدى 
ولى فيهمو فكر بغيب ومشهد 
حوت من مجالى أنسهم كل مسعد 


الرحلة الأولى ( السير و الننار ) 


حوت كل لفظ تنطوى تحت ظله معانى الوفا من سيد وابن سيد 
من الاخ لطف الله والخدن أحمد و.... وشتى غيرهم لم اعدد 
أتيت إلى استانيول أحسب أننى بها مستعيض عن بها مصرمقّصدى 
فلم أرفيها ما يروق سوى مناظر وهبتها من مواهب موجد 
منازه فيها قد تسلمت منازل على ربوات حيث السحب باليد 
وغادة حسن ليس ذو الحسن دونها لشعب نشيط ليس يعمل للغد 
وفيما عدا هذا فليست ببلدة تفوق على مصر بامر مسدد 


تناولت الكتاب المشار إليه فإذا هو يطلب قيامى إلى سانت بطرسبورج لأحرر جريدة 
عربية اسمها التلميذ بمرتب شهرى قدره مائدّ روبل . ولا كان المتداول على السندّ الجرائد 
من أفرنكيدّ وعربية وجود ثورة هى على أشد حالاتها فى تلك البلاد رفضت , واعتذرت عن 
الرفض متعللا بما تذيفه تلك الجرائد وظلت من أوائل شهر أغسطس إلى أوائل أكتوبر 
وأنا على هذا الأباء . وحضرة (صابر أفندى) المشار إليه على إلحاح فى الرجاء حتى استخرت 
الله تعالى فى الإجابة مذعنا لإشارة الكثيرين من أخوانى وأصدقانى . وخصوصا حضرة 
العالم الفاضل (محمود سالم بك) بالرغم عن التوبيخ والتانيب اللذين كنت اسمعهما من 
البعض الآخربين متوجس شرا من زمهرير تلك الديارعلى صحتى , وخائف من اسنفحال أمر 
الثورة إلى الحد الذى لا تبقى فيه , ولا تذرفا كون مع الذاهبين . فقّمت إلى بوررت سعيد ثم 
الى الاسكندرية فوصلتها فى اليوم الرابع عشرمن شهر أكتوبر سند 1906 . ومن محاسن 
الصدف ان لقيت بها حضرة العالم (محمود سالم بك) بمكتبه المؤيد عند حضرة صديقى 
الفاضل (محمود الباجورى أفندى) فزودنى ببعض أمور نافع شكرته , ولا زلت أشكره 
عليها . وبعد ان احضرت معدات السفر واستخرجت الجواز بارحت ثغر الاسكند ريد فى اليوم 
السادس عشر من الشهر المذكور على وابور القومبانييّ الروسية المسمى ( تشيخاتشوف) 
مامتلع مرساه وسار على اسم الله فى الساعي الثالثي والدقيقَم الاربعين مساءً وعندند 
تذكرت ما كنت قلته من قصيدة امتدحت يها حضرة السيد (أبئ الهدى أفتدى الصيادى 
الرفاعى) فى سني 1321 وهى 


لله انسان تتلاعب باليخار فلم يهب هول البحاران اعتدى 
كم كان من أسراره فى عالم العمران ما أدى إليه وأرشدا 
سفن نراها كالجبال تمر من بلد لأخرى كالسحاب متى عدا 
هل حاسب من كان فيها انه بسفيني وهى المدينيٌ مشهدا 
ما خالها رجل الصلاح سفينة لوأن فيها للمصلى مسجدا 
فبتلك ما فى هذه متوفر مما تعلق بالحياة أو الردى 


39 


الرحلة الاولمى ( السير و الننخلر ) 


تجرى فتحسبها كصطالب مامن من حتفه للفوزمن كيد العدى 
أوعاشق سلب القرار فلا يرى إلا الفرار إلى حبيب أبعدا 
أوسائح داربيقيمة وقته فتراه يسرع حى ينال المقصدا 


أوهاجرأوطانه ليرى الشريف ابن الهدى وأخا الهدى وأبا الهدى 


وكان الجو صافيا : واليجرمادةا «وظل ركاب السفينة يعدقون بابسيارهم نسو كغر 
الماع والأسماد . وكلنا سيار دق سيار قوق سيأ . وكات هذه السقنيتة: من كير سفن 
القومبانيخّ الروسيد , وأنظفها وتقطع فى الساعدّ الواحدة تسعد عشرميلا بحريا . فوصلنا 
فى الساعي العاشرة من صباح اليوم الثامن عشر الى بيرية ٠:‏ وقد تزلنا الى المديتةٌ يعد أن وقفنا 
على مقدار الزمن الذى تستغرقه السفينى فى هذه الفرضن وكنا قبل نزولنا منها جمعنا 
يلها من نحو أريعت أشخاص مساعدة لفاضل بانس هو من مسلمى بلغاريا المتخرجين 

من المدوسة الْرْواصَيج الفكمانينٌ : واسمه ومحمد عاكف أفندى وكان فى خدمن ززراعى 
سعادة الشهم الهمام (عثمان غالب باشا) أحد أعيان القاهرة المعروفين بسابق خدماتهم 
الوطنيئٌ ووجاهتهم وثروتهم . وانفصل عنها فانزلناه معنا . وتركناه يستخرج رقي جواز 
ليدخل بها البلاد الروسيي فى صحيتى حينما أعلمنا بالخطر المحدق به فيما لووقع فى ايدى 
رجال الدولر كما يزعم . ظ 


ثم تجولنا بالمدينة على إحدى العربات فإذا هى بلدة صغيرة لا تكاد تبلغ ربع الثغر 
الاسكندرى ولكنها أشبه به فى شوارعها ونظاماتها . ولكن ليس فى تجارتها وحركد 
الاشغال فيها . وهى مستطيلةٌ الشكل وبعض مساكنها من الجهٌُ الغربيئٌ على جزئ 
منحدرمن الجبل .؛ وبها بعض منتزهات صغيرة . ويعد ذلك قصدنا محطءٌ اللسكه الحديديىم 
قاصدين التوجه إلى أثينا عاصمة مملكتر اليونان وقد كانت ربواتها باديّ للعبن المجردة 
فسار القطار يطوى الفيافى . وعلى جانبى الطريق سهول نضرة وبساتين بهجم تسر 
الناظرين . وطريق السك الحديدينٌ هذه تمتد بين حاجزين من البناء فى طوله , وعليها 
بعض الجسور والقناطر لمرور الناس ويمر من نفق طوله يستغرق مسافى دقيقتين فوصلنا 
تلك العاصممٌ فى اقل من ساعيٌ فإذا هى بلدة صغيرة فى شبه بحيرة بلا ماء . ولكن الجبال 
المحيطى بها متنانيي عنها . ومحطتها كمحطدة "بيريه* فى صغرها ونظافتها. 


وهذه العاصمة منتظمة الشوارع . ونظيفة جدا . وبها ترامواى موصل إلى محل الآثار . 
ولكننا وصلنا إليه على إحدى العربات لنسرع فى العود فاجتزنا فى طريقنا على سراى 
المجلس النيابى . وسراى الملك والمدرسةّ الحربية ومحل التمثيل . وهذه المبانى ليست بأضخم 
من بنايات شارع شريف باشا بالاسكندرية . ولكنها ظريفة فى شكلها تكتنفها 
البساتين من كل جانب . وهناك شاهدنا المحل الذى كان يحكم فيه قضاة أثينا فى 
العصور السالفحّ : وهو على ربوة عاليج جدا . ولم يبق منه إلا أعمدة قائمقٌّ : وبعض الدرج 
والأبواب . وهو فى شكله أشبه بيعض البرابى الكائنة بصعيد مصر إلا أنه مجرد من 
النقوش إلا قليلا . وحواليه بعض النسوة يبعن الصور الشمسية المنقولتّ عن الآثار. وهناك 





الرحلة الاولى ( السير و الفحلر ) 


أيضا سجن و(سقراط الفيلسوف اليونانئ الشهير الذئ وقفت أمامه فتدكرت يد ما يصِيب 
الفاذ سسشص ء 8. عظماء أ لعلماء فىئ كل جيل وقلت 


سحتوك أضراءالقطيلة عيتها جهلةا نان الس ليس كلليقًا 
هم قيدوك لأن فكرك مطلق لم يلق فى تلك العقول طريقا 
وفتاك غيرما ذكرمن الأثان: ولكن الوقت ما كان يكقى لزيازتها كلها . 


ومن العجيب أن هذه آثار فلاسفدّ اليونان الذين طبقت شهرتهم الآفاق . ولكنها لم تعمل 
فى النفس تلك الرهبة التى تعملها آثارقدماء المصريين ولا غرو أن تكون آثار الأساتذة أرفع 
قدرا لدى النفوس من آثار التلامذة . 


والبرهةّالصغيرة التى قضيتها ف ىذينك المدينتين عند ذهابى إلى البلاد الروسيى, والاريعي 
أيام التى أقمتها بهما عند عودتى منها قد كانت كافية فى أن أتبين حال البلاد اليونانييّ, 
وأعرف أنها تمتارعلى قطرنا العزيزفى نظام بوليسها وحكومتها . ووجود مجلس نيابى بها 
وعنايتها يترقينّ المعارف والضرب على أيدى أصحاب اللهو والفجور . ومملكة اليونان هذه 
وإن كانت صغيرة وعدد نفوسها لا يبلغ المليونين ونصف فقد ساعدها الحظ باستقلالها 
وصيرورتها حرة فى تكوين حكومةّ منتظمن , وذلك بيبسعى شعيبها النشيط ومساعدة 
الدول هن الوحهس السياسين يقصضد قصن احشحت الدولة الْعَكُمَاتينّ حرسها الله تهالى:: 


وليتذكر إخوانى , وأبناء وطنى الأعزاء . أنه لم تجن علينا معشر المصريين أمتّ من الأمم 
جناية الأمدّ اليونانييّ هذه بما ترسله إلينا من نتائج زراعة القنب ( الحشيش) . وما تهدينا به 
من أبنائها الذين هم علنّ العلل فى إفساد وطننا العزيز . وان كان بينهم أفراد مهذبون . إذ 
هم وحدهم الذين أكثروا نوادى اللهو والطرب والرقص ومحال الميسرء وفتح محلات الفسق, 
واتخاذ الساقطين منا فى مهواة الفساد تحت كنفهم متسلحين بالامتيازات المعطاة لهم . 
وابتزاز أموال الكثيرين منا أيضا بتلك الأمور الدنيئةّ , والربا الذى يتجاوز الحد القانونى 
بدرجات هائلي : مما هو معلوم لدى كل متجول ببلاد الأرياف المصرية . ولقد اكتشفت سر 
دخول هذا السم القتال ( الحشيش) إلى بلادنا مع شدة احتياط وعناييٌ رجال مصلحةٌ خفر 
السواحل الأمناء ؛ وذلك أنى تقابلت مع أشخاص من عربان مديريةّ البحيرة فالفت وجودهم 
بتلك البلاد نظرى إلى البحث عن احوالهم . والسبب الداعى لإقامتهم بها . 


فظهر لى أنهم شركاء للتجار اليونانيين . وعونا لهم فى إدخال الحشيش إلى ديارنا 
العزيزة بطريقتين اثنتين : إحداهما وضع الحشيش فى أكياس من الجلد متصلةّ بخيوط 
طويلي تنتهى بعوامات من الفلين . وعند وصولهم الى النقطيّ المحازيةم لجهدّ المحكس يلقون 
بتلك الأكياس فى البحر ثم يعودون إلى البر. ويركبون الفلايك لاستحضارها , وثانيهما 
قيام هؤلاء الآعراب بالمراكب التى تجتاز القنال إلى البحر الأحمر فينزلون بإحدى الموانى 
العثمانيةٌ , ثم ينقلونه على الجمال المهربئّ . وعلى هذا فهؤلاء العربان بلوى ثانييٌ فى عدم 
قطع فساد هذه التجارة الرابحة3 لهم القاتلتّ لسواهم , ولا أرى دواء شافيا لسلامة وطننا العزيز 
وخلاص ابنائه من وبال هذه التجارة إلا إرسال موظف امين يبقى بالبلاد اليونانييٌ على 
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ساب بسبلسة كفو السواعل السادرة مده التجازة والوقوق صل الشارح مها والأفغداء إلى 
ناقليه ما دامت الحكومة اليونانيئٌ لم يرضها منع زراعيّ الحشيش فى بلادها . وبغير تنفيد 
هذه الفكرة لا يتسنى لحكومتنا السنيىٌ منع دخول هذا الصنف . ومصادرته مع محاولي 
المتجرين به أمثال تحيلاتهم التى ذكرنا بعضها . وخضوع بعض عساكرها لأموال هؤلاء 


(عود ) وكان معنا شاب فرنساوى مستشرق يسمى نفسه (جورج) وكان من ركاب 
الدرجنٌ الثالثدّ . ويزعم انه تاجر ولكن ظهر كذبه فى الاسم والصناعة عند نزوله بميناء 
” اودسا ” كما سنذكره بعد . ثم عدنا إلى بيريه ثم إلى السفينةٌ التى بارحتها فى الساعى 
الأولى يعد الزؤال مسن اليوم تفشسك قاصدة حزيرة 0 اؤرله ( من ممالك الدولي العثكمانيي للبيقاع 
تحت الحجر الصحى ( الكورنتينةّ ) فوصلناها فى - الساعدّ الخامسةّ ‏ من صباح يوم 19. 
وهناك انتقل ركاب الدرجىي الثالثيٌ الذين كنت واحدا منهم ( ولا فخر) على إحدى الفلك 
إلى البرد . فادخلونا فى مكان فسيح به مقاعد خشبية مستطيلة وظلنا منتظرين ردحا 
من الزمان ريثما تتم معدات الاستحمام , وتبخير الللابس التى كنا قد خلعناها فى قاعىّ من 
قاعات ذلك المكان . ثم دخلتا بعد ذلك من الباب المقكايل له إلى مستحم مستطيل به حجرات 
صغيرة متقابلة . على أبوابها ستائر من القماش . وبكل حجرة رشاشة ماء وقطعدّ من 
الصايون ومتشفة , وَيَعَد أن اتهمتا ذلك تحت مرافيخ أحد عساكر الصرحة اليحرية عدا الئ 
المكان الذى كنا تركنا ملابسنا يه , فوجدناها أعيدت من المبخرة كانها النار الموقدة, 
وكانها عجين فلبسناها مضطرين ثم تجولنا بالجزيرة . وأخذ كل واحد منا ما لزمه من 
الماكولات التى يشتهيها من بانع يونانى وهو الوحيد بتلك الجزيرة . وقد شاهدنا باراضيها 
كثيرا من معدن الكبريت الذى يسمى بمصرنا ( كبريت العمود ) . 


في :تقلظا تسد 35 ا, ويحكميق حكبيزة وكشكيوأ سن السم النمجروق:. وَل أذز هنا السب 
فى عدح استخراج هذين المعدنين منها . وبها جمليّ من الهضاب العاليةٌ المملوءة بالنيات. 
وهى جيدة الهواء . وسكانها بعيدون عن محل الحجر الصحى . ولا ينسى القارئ أن 
ذلك الشاب الفرفساوى كاف مهتا ليا كله السحي سن حالته القر كليرت فيما يعد : قفصدتا 
إلى المركب , وقد بارحت الجزيرة فى الساعيٌ الخامسىّ ‏ من صباح يوم 21 إلى ” جناق 
قلعن ” فوصلناها حيث كانت الساعدٌ الثالثدّ والدقيقَة الخامسمٌ والثلاثين . ولم نلبث بها 
إلاابمقدار أن نزل بعض الركاب . وركب غيرهم وزارها عمال الدولة العثمانيةّ المنوطين 
بمراقبيٌّ السفن المارة . وجناق قلعي هذه ذات منظر جميل . وبها معمسكر عثمانى ؛ وبها 
يصنع الفخار الجميل على أشكال متنوعة وأحجام مختلفد . ثم بارحتها السفيند حيث 
كانت الساعة الرايعىّ والدقيقة الثلاثين من اليوخ نفسه بعد أن اقتربت منها قوارب باعي 
المأكولات . وكنا نرى مع الواحد منهم عودا طويلا من الخشب باعلاه قطعرّ من الصفيح 
على شكل إناء يضع به المشترى النقود فياخذها البائع . ويضع فى مكانها ما اراد 
المشترى بعد حصول المساومي . 


كم وضلنا إلى الأستانة حيث كانت الساعة - الرايغة والدقيقتة الثلاثين من فسا اليوغ 
نفسه. ولقد أكثرسواى الكتاب الفضلاء من وصف مناظر الأستانة ومشاهدها فلا أعيد 
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الكلام عليها هنا بمقال طلما طرق الأسماع وملا البقاع . وإنما لى إنتقاد كبير سياتى 
التكاكم عليه يمتاسبة» بدا من وحن عماليا الداء عودتى الاولى ثم بارحت السكينة + ياه 
أودسا "ده تغور الدولة الروسية علي البحر الأسود ؛ وثالشة مدتها بعد سانت بطرسبورج 


وفى أثناء المرور بمياه ”البوسفور“ أخذ القبطان الثانى للسفينة يجمع تذاكر 
(البسابورنات, ويحفظها بطرفه وكنا نجهل ذلك من قبل .» وعند وصولنا إلى ميناء ” 
أودسا ” فى اليوم الثالث والعشرين حيث كانت الساعيّ الرايبعيٌ والدقيمَيٌ الثلاثين ‏ ظل 
ركاب السفيتة وؤافقنين وامتعتهم استعدادا للتزول إلى البر .:وطال الوقت إلى أن حكبر أحذ 
رجال البوليس وكلم القيودان فرمى إليه رزمةّ من الورق هى تلك التذاكر التى أخذها من 
الركاب .؛ ونقينا همكذا منتظرين إلى أن وافى ضابطان وبضع عساكرثم وضعوا الدرج 
ووقف على طرفيه العلوى والسفلى حارسان وأخذ بعد ذلك ضايط يقرأ أسماء الركاب 
واحدا واحدا حتى أتى على آخرهم إلا أنا ؛ وكان كل من قرئ اسمه يستلم تذكرته وينزل 
بعد أن يطلع عليها الحارسان كبا . ثم طال الكلاح بين الضابطين بعد أن نودى باسمى 
وتمثلت أمامها ثم سبيخ بتنتقسن يبرا القليل من اللغدّ العربيتّ فترجم لي أنهما يريدان 
التتعيكن هلي اتتسة متحت انا حكحان معلقا وجللتةها كان متعتفودا علئ عتحسن 
أمرئ إذ ذاك ثم أفرنى المترجة عن لسائه يزه كل شن إلى حالته من تلك الأنتسة: كم 
سلمنى إلى أحد رجال البوليس وفهمنى أن أذهب معه إلى حيث يريد فامتثلت الأمر. وتبعت 
السكرق ؤمعه حمال يحمل الأمتعة يعد أنسالت المترجمعن السبب : ولم يجيتب بشي 
فذهب بى إلى مركب آخر اسمه ر سات سارى فيج ) أى ” ولى العهد ” فوجدت ذلك المترجم 
هناك وأفهمنى أن السبب فى ارجاعى ومنع نزولى بالبلد عدم التاشير على تذكرة المرور 
المحررة باسمى من جانب قنصل دول روسيا باسكندرية ثم تركنى العسكرى والمترجم 
قبل سفرالسفينىي بدقيمَمٌ واحدة . 


وكانت_ الساعنّ السادست من مساء اليوم نفسه , وهنا أنبه القارئ الكريم إلى مسثلىن 
(محمد عاكفن أفندى المارذكره فإنه لم يناد باسمه ولكنه أجاب عند نداء الضابط باسم 
” ينى بابا دوبولو” فلا يبعد أن يكون من استحضر له تذكرة المرور . ولم يستخرجها له 
وياسمه . بل اشتراها من آخر وأشرله عليها من قنصل الدولة الروسية بثغر” بيريه ” فليعجب 
القارئ الكريم من ذلك , ولينظر كيف أن الشخص الذى هرب من الأستانة بلا تذكرة 
الى مصر قد دخل البلاد الروسيىم بتذكرة غير تذدكرته . وباسم غير اسمه مع كلما 
تتخذه حكومة تلك الدولنّ من الحذر والاحتياط , وكيف انعكس الأمل أمام كلينا إذ 
كان يظن أن حيلته ستنك شف وأنه سيرد وكان يقينى أن لا حرج على مادامت بيدى 
تتطخغزة المرقة هذا و امعالةامما وحارثه الشف :تحقيها نا يقولة زمال التصوق سن ؤسموة 
السبب عند تحقق عدمه وعدمه عند تحقق وجوده . وان كان المشاهد فى الصورة خلا فه . 


أما الشاب الفرنساوى ولا إخال القازئ نسى الإشارة إليه أنفا فلم يتل اسمه فيما تلى 
من الأسماء عند النداء . ولكنه أجاب عند ذكر اسمه الذى كنا ندعوه به مند تعارفنا 
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وقد وضح أن اسمه ر بيير ) . وأنه مكلف من حكومةّ الجمهوريدّ الفرنساوية بمامورية 
سياسيى وقد تبين لى ذلك من احتفاء الضابطين به عندما اطلعهما على اوراق اخرى 
استخرجها من محفظته : ثم ذهب بمعيته أحدهما فى الحال وعاد . فليتامل المتامل كيف 
كان موقفى فى تلك اللحظات خصوصا وأنى قد وجدت بين ركاب سفينة كلهم لا 
يعرفون العربيد. وكانوا خليطا من ذوى الأديان الثلاثة منهم نحو الثلاثمائة من مهاجرى 
اليهود الرؤوسيين الذاهبين إلى القدس و نحو اللاثمانة حاجا من مسلمى بخارا . ومستخدمو 
السفيني من مسيحى الرؤس . 


وما جاء وقت العشاء حتى رأيت مؤذن البخاريين يؤذن للصلاة . فاقاموها غير متجهين إلى 
قيلي واحدة لعدم إمكان ذلك حينئذ . واجتمع اليهود للتفرج عليهم يتغامزون ويتهامسون, 
وهكذا كانوا يفعلون كل صلاة فى اوقاتها حتى وصلوا إلى يافا وكذلك اليهود 
كنت أراهم وقد وقف الفرد منهم واضعا وجهه لحائط السفينة يتلو ويهمهم وللكل 
صوت كدوى النحل . والمسلمون يضحكون منهم ويسخرون . وكان المسيحيون 
مشغولين باشغال وظائفهم فلم يبد لاحد شئ من عيادتهم لولا ان أحد القسس البلغاريين 
كان من الركاب وبه بعض خلل فكان كلما هبت الريح ولو قليلا أو أقل من القليل 
صعد على محل عال من السفينتّ, وأخذ يصلى ويشير إلى السماء بيديه ‏ رافعا وجهه إليها 
قائلاً : بعض كلمات كانه يكلم بها المولى سبحانه وتعالى ومع ذلك فقد كان ركاب 
السفينة يسخرون به ويعبثون حتى المسيحيون أنفسهم . 


ولقناحست تبلتى الأدلن وآنا ثه آذق ملعانا لكوة : عاعلة اغة القوم::وسيتها آنا هش 
اليوم الثانى إذ مربى شخص حبشى متزى بزى الروسى . وما كلمنى بالعربييٌ حتى سررت 
يتعارفان . ثم كلفته بان يرينى كيف أاشترى طماما من طاهى السفيتة فدلتى على 
ما أريد . وأثناء ذلك أرشدنى إلى أحد السوريين بين الركاب » ومنذ عرفنى به إلى أن نزل 
فى يافا كان لا ينفك عن التودد إلى : ويذل الجهد فى سد إحتياجاتى دون أن أطالبه 
يشيئّ منها . وكان يمنعنى قهرا من دفع شئ من دراهمى حتى ادهشنى بمكارمه على 
غير سابق تعارف . ومثل هذا الشخص المهدب الظريف يجب على ان أريط عقدة التعارف 
بينه وبين القارئ الكريم فاقول إنه حضرة الخواجه رز شكرى جورجى ديب ) من التجار 
المشتغلين ينقّل نجارة وطنه رز القدس الشريف » من فواحكه ومسيحات وصليان من الصدف. 
ومصنوعات خشبيةٌ من صناعاته إلى البلاد الروسيي . وجلب ما ينفقْ بوطنه منها . 

وكانت هذه السفينة ذاهبة إلى يوزت سهيد عن طريق يافا فمرت بالأستانج ثم جناف 
قلعنّ فازمير فساقس فمارسين فبيروت قيافا فيبورسعيد . وكانت تقف فى كل اسكلى 
من هذه الاساكل للتفريغ والشحن , فلم نصل إلى بورت سعيد إلا فى اليوم الثانى من شهر 
نوفمبر سنت 1906 حيث كانت الساعن ثمانييّ ونصفا من صباح ذلك اليوم فتكون 
السفيتي قد استغرقت فى سيرها مسن 8 أودسا 3 الئ "بورت سعيد 5 ال قير تهنا 2 


قم السائل الك تنتتدق اللمهر فين منذقاهذة الأثتن حعشريوما ا#تشابئلت ماحد القتضباة 
بولاية تغداة آييا من الأسنتاتةخ الى وقطنه . :ذمعة آخران أحدهها لحد طلية طيتقة الماذةثية 
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بمدرسئّ الحقوق العثمانيةّ , والاآخرتلميذ بالمدارس الإبتدائيد وكانت تجرى بينهم محادثات 
سياسية وإدارية فما دا رعلى ألسنتهم أن ( طالب باشا) الذى هو الآن من أعضاء شورى الدولن 
كان متصرف نجد . وكان ( منصور باشا ) أحد أغنياء نجد المشتغلين بتجارة اللؤلؤ 
مامووا فالذاقية الستقية الملظاقية إذ بذاك قفخ ضاق طباه التتطيق: .فسناة أن ,طالب 
(طالب باشا ) من ر منصور باشا ) جانبا من المال على سبيل الهدية . وإن شئت قل على سبيل 
الرشوة, فلم يذعن هذا لمطالب ذاك فلم يكن من رز طالب باشا إلا أنه طالبه بالأسلحة المهربت 
الموجودة بمنزله ولما لم يكن لديه منها شئ فقد أجابه سلبا . وبعد ذلك لم يشعرر منصور 
باشا ) إلا وقد هاجمته فى منزله فوة عسكريم قبضت عليه . واستخرجت من إحدى جهات 
المنزل الخارجيئيٌ صناديق أسلحة مدفونيٌ . ومع وضوح الحق بعد سنوات قضاها ( منصور 
باشا) فى السجن . وان هذا العمل مكيدة مدبرة من ( طالب باشا ) فلم يكن جزاءه إلا نقله 
إلى وظيفت عضو فئ شورى الدولت . وهكذا صادروا يوردون من أمثال هذه التادرة ات لاب 
على الفوضى فى الأحكاءم مالا يحسن عن د ولتنا العثمانية . 


كم|تكتلوا ال سدية ا خراوسي أ ذلك القثاض عمقو صن تفسدها أفيمنا أنهكان قاضنيا 
فى جهات نجد وعزل عنها بعد سنتين ؛ فذهب إلى دار السعادة ليشترى وظيفدّ أخرى . وهى 
التى يذهب إليها إذ ذاك. وقد أخذ على العهد أن لا اسميه فى محادثاتى أو كتاباتى وقد 
قصلت .ومن المسائل اتن تسعسق الكضر أيطنا آنه كاوست الستشيتة غياةيافا , كان ذلك 
فى اليوم الأول من شهر نوفمبر سن 1906 كان الركاب الآتين منها إلينا يلغطون بذكر 
حادثة لم أسمع بمثلها فى حياتى , وربما لم يقع شبيهها فى الأمدّ الإسلاميةّ. وذلك أنه بينما 
كان الناس يصلون العشاء والتراويح فى يوم 13 رمضان سني 1324 الموافق 31 اكتوبر 
سنن 1906 بالمسجد الجامع عارض_ أحد رجال المذهب الحنفى_ باقى المصلين من ذوى المذاهب 
الأخرى . ريثما يتم جماعته صلاتهم فلم يقبل منه ذلك أحد الأئمة الآخر ولم يمهله هذا 
المعارض حتى أزهق روحه برصاصتدّ من مسدسه فى وسط المسجد . فلينظر القارئ وليتامل 
كيف ادى إختلاف المذاهب بين اولئك الجهلمٌّ الذين لم يفقهوا للدين معنى حقيقيا إلى 
التفاخروالبغضاء حتى بين جدران بيت الله تعالى فى بلاد إسلاميدّذات حكومز إسلامين . 


بادحت ثغربورت سهعيد فى اليوم الثالث من الشهر , وبعد أن مررت بالزقازيق وتزودت منها 
برؤيدّ بعض أصدقائى . ومكارم كل من حضرات الأفاضل ( دياب أفندى سعد ) المحامى 
الشهير, والشيخ (عفيفى أحمد,) المحامى الشهير أيضا . ورأمين عبد الكريم أفندى) التاجر, 
وحضرة صديقى المهذب الشيخ زر محمد المنهى ) عمدة البقاشين . وحضرة الوجيه شيخ 
العرب رحمد بك أيو سلطان) قمت إلئ الاسكندرية فوصلتها فى ظهيرة اليوع الخامس ,ع 
وبعد أن قصدت دار القونسلاتو الروسيتّ فاشرت على تذكرة المرور بما لزم . وقضيت لوازم 
السفر صادفت وجود الوابور الروسى ( تشيخاتشوف ) الذى سافرت به المرة الآولى فركبته 
؛ واقلع حيث كانت الساعم التاسعيّ مساء فوصل ” بيريه ” فى اليوح الثامن . وقام منها فى 
اليوم نفسه إلى جزيرة القديس جورج لقضاء زمن الكورنتينه الذى لم يكن منه فائدة إلا 
تعيب وكاب السوعة القالكة : ا حتاق المدام سسسب كاكدة:حضيا حسيل قا سق 
”أورله“ حصل بهذه الجزيرة . ولكن ليس بالاحتياط والنظافة التى هى بذلك المحجر التابع 
للدوليّ العكمانيي . 
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وهذه الجزيرة كتكل الجزر اليونانيم فى الكلاء والغابات . وبها مقاخ "القديس جود ح“ 
حاضرحة بعض المشايخ فى مصرء وبه صندوق للنذورونسخة3 خطية من الكتاب المقدس. 


وبينما نحن نتنزه فى أرباضها إذ عثر صاحب المطعم الذى هناك باحد ركاب الدرجدّ 
الثالثة من اليونانيين يحاول أن يعبث بشرف سيدة من بنات جنسه . وكان لحادثته 
مشاجرة عنيفة بينهما . وبين ضابط يونانى من المنتزهين بالجزيرة , ولولا أن توسط بعض 
جمهور الحاضرين لاشتغل الرصاص بين الجميع فى تلك الجزيرة الخاليدّ من رجال الضبط, 
والتى كان من الواجب على حكوم اليونان ان لا تخليها من ذلك ما دامت أعدتها للحجر 
الصحى ببلادها . وما دام فيها بعض السكان . ثم بارحت السفينة تلك الجزيرة فى اليوم 
العاشرعائدة إلى بيريه ثم خرجت منها حيث كانت الساعيّ احدى عشر ونصفا من صباح 
ذلك اليوم . فمرت بالأستانة وجازت البوسفور إلى البحر الأسود . 


وقد جمع الفيودان تذاكر المرور كارة الأولى . ومن وقت ميارحنّ السفينقٌ دار السعادة 
فى اليوم الحادى عشر إلى أن وصلت ” أودسا ” فى اليوم الثالث عشر لم نذق النوم والأحل 
الا قليلا . إذ اشتدد ت الأنواء فكانت السفينئن كريشم 2 فى مهب الريح لا يستمر لها حال من 
الارتفاع والانخفاض بفعل الأمواج . وقد اشتدت الأنواء حتى أفرغ كل إنسان ما فى جوفه 
يسيب الدوار الذى أصابه . وما كان من القيودان إلا أنه زاد سرعة3 السير ليتغلب على الأمواج 
ولولا فضل الله تعالى . وما أوتيه ذلك الرجل من قوة الجاش وحدة الذهن ونبوغه فى واجبات 
وظليفته لابتلعنا البحر ولكن الله سلم فوصلنا سالمين وألقت السفيتة مرساها . وصعد 
الينا رجال البوليس ونادوا الأسماء فنودى اسمى فى جملتهم , وأنا بين مصدق ومكذب من 
جراء ما صادفنى بالمرة الأولى . 


فاتضسية اعد العالاة الثين يحازوةرق البلقه الروسية جميعها بوطع قطعة من 
القماش الأبيض تستر نصفهم الأسفل . كما يضع خدمة المحال العمومينّ هنا وسار معى 
بحسل الأمتسة سكن تزنتا فى المينا ع وجاء عمال الحمرك قلم يجدوا معى ما يستحق 
الرسوم فاعطونا أوراق بيعدد المطع للخروج من دائرة الحمرك واحكتريت إحدى العريبات 

” وهى عربات صغيرة لا تسع سوى اثنين يجرها حصان واحد ” بان أطلعت صغيرة الحوذى 
على الورقة التى كان كتبها لى حضرة ( صابر عليم أفندى) المشار إليه آنفا اهيب اللسات 
الروسى . ومن الفكاهات التئى تستحق الادخكر أن الحوذى شاهد بين أو متعتئ ماكينى 
السبيرتو ؛ التى كنت أصنع به الشاى أثناء السفر فاشار إلى أن أناوله إياها ذأختها وشرب 
ما فيها . وأنا أمنعه وهو لا يمتنع كأنما حظى بماء الحياة . وقد اتضح لى من إقامتى فى 
روسيا أن السيبرتو مشروب عموم الروسيين . إلا أنهم يستخرجونه من القمح على ما يمَولون 
ويسمونه رفودكا ) . 


ومما تمتاز به حكومتة الروس فى مصلحدّ الكمرك أن القيودان يؤشر على كل 
تذكرة مرؤر بعدد المطع التى يحملها كل سائح فيطلع عليها رجال المصلحنى . ومتى 
وأذاف أمتعي 5 أحد شيئا زاندا على ما رقمه القيودان أو أقل منه فهناك يصير التدقيق وتلقى 
الشبهى عليه : وزيما ضهان 5لك حوفا مخ التيرقيت ب أو غير ذلك مما لا أقف عليه . ظلت العردي 
سائرة إلى بضع دقائق فاشار إلى الحوذى بالنزول وخوفا من أن يكون المحل الذى أوقفنى 
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عنده ليس بالمقصود نزلت وتقدمت إلى أحد رجال البوليس الرؤوسى فاطلعته على تلك 
الورقتّ فما قرأها عتويدة من الحوذى والزمه بالمسير بعد كلام طويل دار بينهما فهمت 
منه أنه أوشده الد سفية حقيقة الذى أبغى الذهاب إليه . ومما تكرر على سمعى فى محاورتهما 
جملة [مسلما نتسكى صيرزاتيا ٠‏ وفيما يعد عرفت أن تعريها ” اللقبرة الاسلامين” لأن 
المسجد بداخله رحبي فسيحى بها قبور اخواننا المسلمين كما سيلى . 


أخذ الحوؤذق يعدو ذاشيا د بى إلى ذلك المحل . ثم وقف بى نحو الساعى أمام باب كبير فى 
آخر البلدة من الجهّ الغربية ونزل فذهب ودق الجرس فخرج إليه شخص قصير القاميّ جدا 
وأتى إلى العربة فبدأنى بالسلام . وكلمنى بالتركيد يسالنى عما أريد . ولما علم أنئ 
أطلب حضبرة العالم الفاضل المشار إليه أنفا أخذ ينقل الأمتعتّ هو والحوذى إلى الداخل : 
وبعد الإنتهاء من ذلك أبى الحوذى لسكره الشديد إلا أن يتقاضى منى ثلاثدّ من الروبيلات 
أى ثلاثين قرشا صاغا . على أنه ظهر فيما بعد أنه لا يستحق من الأجر إلا نحو الثلاثة قروش 
ولكنى دفعتها فورا منعا للأشكال بسببى بين الخادم والحوذى . دخلت المحل فى غيب 
الإمام فى بعض المهام ومع إنى سقيم من دوار البحر لم يمهلنى شوقى إلى رؤيمّ مسجد إسلامى 
فى بلدة مسيحيي , حتى تعود إلى صحتى . بل اخذت اتفرج على المحل ومشتملانه فإذا هى 
كما أصفها للقارئ فيما يلى . يدخل الداخل من الباب العمومى فيجد رحبة فسيحة بها 
أشجار باسقتّ, وعلى يمينه المسجد , وأمامه حاجز من الخشب ذو باب منتظم يجتاز منه إلى 
التمسعا” أرض تبلغ الفدان وكسوربها المقابرعلى أسلوب بديع فى أرض مشغولةّ بالحشائش 
والازهار البديعةٌ. وعلى اليسار مكتب به نحو العشرين تلميذا . وست تلميذات ؛ ومعلم 
يعرف اللغدّ العربيةّ جيدا . 


واسمه ر محمد بن فتح الله ) من مهاجرى بروسه الى الأستاتة . وقد كان هاجر إليها مع 
جده لأمه . ونشا وتربى بين مصر وبروسه والأستاندّ وعمره سبع وعشرون عاما . وعلى 
يسار الملكتب منزل فخيم به جملدّ مساكن أحدها للمعلم المدكرر . والباقى للإمام 
وآخر للضيوف . أما المسجد فله وجهتّ من الخشب والزجاج على شكل بهيج منتظم يدخل 
الداخل منه إلى فسحثٌ صغيرة سمعدات ة لترك الأحذية بها ؛ ثم باب آخر للمسجد الذى مساحته 
اثنتان وعشرون خطوة طولاً . وخمس عشرة خطوة عرضا . وهو فى غايدّ الحسن والرواء . 


شديد التنوركانه أسسس من الاخللاض لا من أموال الناس ويائينَّ وجل من أهل الشيز اسمه ١‏ 
عبد الله ين أبى شحمان, . والمسلمون فى كغر”أودسا' 'لاايزيد عددهم على ثلادثمائة غالبهم 
مشتغل بالتجادة إلا القليل من أصحاب بلط حم ومحلات النوم . ولحضرة ( صاير أفتدق ( 
المشار إليه مركز إحترام بين الجميع حتى الروسيين أنفسهم وهو كثيح للمسلمين 
ورئيس وهو فى الحاديمٌ والخمسين من عمره . ولكنه قوى البنيثٌ ممتلئ الجسم وجيه 
جميل الطلعىّ يعرف العربيئٌ الفصحى ويتفهمها جيدا ولكنه يعسر عليه التكلم 
بها كثيرا ووجوده بادوسا نافع لعموم المسلمين الذين يمرون بالثغر المذدكور فتراه ولا 
شغل له الا قضاء حوانجهم واقامىّ الصلاة لهم . ولما قابلته كان ضيفه من العلماء واسمه 
( ابراهيم بن غارى قاى ) عمره نحو الثلاث وستين سنت قال لى : إن بلده ”اتنه“ إحدى قرى 
ولايد ”طنبو“ من ولايات روسيا . وقد كان خطيبا فى ”أودسا“ بمركز حضرة زر صفروف 
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أفندى ) فى ست 1872 . ثم رقى إلى درجدّ آخوند وهى درجنّ علمية بين مسلمى روسيا 
فى خان كرمان بولاية3 رازن من الولايات الروسية أيضا . 


وثغر”أدوسا“ هذا من أعظم ثغور المملكدّ الروسيدّ على البحر الأسود . وهو يرتفع عن 
سطح البحر بنحو الخمسين موأ وحسور ؛ ويك من الملبانى الضخمي .2 والشوارع الواسعى 
المنتتظمدّ ما يدهش الأبصار وبه منتزهات جميلدّ خصوصا ما هو منه على البحر . فهناك 
منتزهات لا يوجد أعظم منها بهاء ورونقا . وتشغل جانبا من أرض المدينة إلى أن تنتهى 
بشاطئ البحر وبها سلم كبير للنزول إلى البحر وبجانبه الدّ ميكانيكية ذات عربتين 
كعربات الترامواى للصعود والنزول للمنتزهين , أو لمن لا يقدرون على المشى . وبهذا الثغر 
محل للاثار ومكتبة عموميدٌ . ومدارس ودور صناعيد كثيرة . وحركته التجاريرٌ 
والصناعية مستمرة لآنه واسطة بين تجارة روسيا وتركيا بل بين روسيا والشرق . 


وبعد أن بذل حضرة الأستاذ صابر أفندى صفارون كل العناية بى فى ضيافته أناب 
عنه مؤذن المسجد فى تشييعى إلى محطن السك الحديدية . وعمل ما يلزم للسفرى حيث 
ضان مخغقلاً ترسين المكغيرين من مريدى اللسج إل ميت الله الحراء قدذسية إلن المحملة 
قبل ظهريوع 14 نوفمير سني 1906 فاستخرج لى ثلاث تذاكر إحداها للسفر وعليها نمرة 
سريرالتوم. وأخرى للأكخل : والثالثة للفرق بين أجرة الاكسبريس والقتظاز المافق: 
ثم ودعته وقام القطارفى وقت الظهر تماما . وكان أوصى بى عمال عربة3 الأكل وهم من 
مسلمى ولايي ١‏ قاسم إحدى الولايات الإسلاميم الروسيي . إذ لا يوجد مطعم فى أينّ محطيّ 
أوعريد أكل فى أى قطار إلا وأصحابها وعموم مستخدميها من مسلمى تلك الولايى . 


ولا كانت تلك الأيام من أواخر شهر رمضان المعظم فكان خادم عرب الأكل ياتى 
ليدعونى للافطار معهم وأما فى وقت الصحور فياتى بالآكل إلى موضعى وكان التفاهم 
بيت قديتهم مسر حذا اذ أن أخرق أقاملة من اللغيّ العثمانيئٌ وهم لا يعرفون منها إل أقل 
من القليل . وهمكذا ظلت فى حراستهم وعنايتهم .: ان كنت قضيت هذه المدة كاعجوبنّ 
بين المسافرين لمخالفتى لهم فى الزى واللون وعدخ معرفتة لسانهم , وقضيت الوقت صامتا إلا 
ما كانت تدعو اليه الضرودة من إشارة تغنى عن العبارة حتى وصلنا الى محطدّ سانت 
بطرسيورج فى الساعيٌ الحاديى عشرة من اليوم السادس عشر من الشهر . فوجدت هناك 
فى إنتظارى كلا من حضرة الفاضل ( عبد الرشيد ابراهيم أفندى ) . ومعه شخص من 
الذين كنت أعرفهم أثناء المجاورة بالأزمر الشريف مع من ذكرتهما انفا لعز كلو قدي 
نحطيرته فكلفه يتقل أفتهتئى. وتركتناه وسدنا إلى أن حرجنا من الملحظٌ التى دهشت 
لضخامتها , وإرتفاعها وسعتها وحسن منظرها ثم ركبنا عريةٌ فلما سرنا بضع خطوات دون 
أن أسمع لسيرها جلبة التفت فإذا هى بلا عجل وإنما لها ساقان من الحديد تنزلق بهما على 
التلخ الذى كاق يغطى كل الشوازع ‏ ويعلو الأشجانء والأسطحةفى للدينة قن طول 
الطريق من أودسا إلى بطرسبورج . 


غير أنى لم أشاهد فى أؤدسا شيئا من ذلك عند نزولى بها ولا بعد أن بارحناها حتى صحوت 
من النوم فى صباح اليوح الثانى وأنا بالقطارفشاهدته بإحدى المحطات فطننت أنه جير مخلف 
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من أثر عملي بناء . أو ترميم بالمحطدّ . ولكنى لما صرت أراه فوق كل شئ تحققت أنه 
الشلج . وظلت العربى تعدو بنا فى شوارع المدينم نيا وشماك اناه عامج الدسفة حت 
وصلنا إلى منزل فخيم هو المنزل الذى يسكن إحدى طبقاته حضرة ( عبد الرشيد أفندى) 
وتلك الطبقدّ تشتمل على قاعدّ جلوس كبرى بها أثاث ثمين وبيانو وباب آخر يوصل إلى 
غرف أخرى للجلوس والنوم وعلى شمال الداخل قاعدّ صغيرة هى مكتبة حضرته وبينهما 
طرقه توصل إلى قاع الكل . 


0 العمرانيهٌ وليس حكايى 


( بطرسبورج ) 


غير خاف على قراءة رحلتى . أن بطرس الأكبر هو الذى ‏ اختط هذه المديند الكبيرة ‏ 
فى سن 1704 ميلاديثٌ . وسماها باسمه وباسم القديس بطرس ., وانتخب موقعها على نهر 
عظيم يسمى ” النيفا ” وهو يخرج من بحيرة تسمى ( لادوجا ) فصارت عاصمة الروس بعد 
أن ضانت عاضمق الملفلكحن هد ينت” موسكو” وصارت هى من أعظم مدن الدنيا عمرانا. 
ومدنيقّ ولا باس من الإشارة إلى شئ من ملخص تاريخ ذلك القيصر الكبير حتى يعرف 
القارئ ممن لم يطلعوا على التاريخ ما كابده ذلك القيصر فى تخطيط هذه المديننٌ . 
وما قاناة من الثاغيا فى سبيل ذللها. فى حملها غاصبمة الملكة . فهذا القخيصى تولن 
المملكدّ فى سننّ 1689 . وهو فى السابع عشرة سندّ من عمره . وأخذ يفكر فى توسيع 
دائرة ملكه وسمو عظمته فعمد إلى التفكير فى بناء أسطول حربى وتجارى يدور 
فى موانئ البحر الاسود بعد الوصول إلى ذلك البحر بامتتلاكه ”ازوف“ وهى إحدى الثغور 
بعد عناء عظيم . ؤللا كانت خزينةّ الململكد خالينّ من المال فرض ضريبة على الأشراف 
وخدمة الدين . واستخدم من يعتمد عليهم فى جمع ذلك امال ؛ ثم قام هو بنفسه متنكرا 
متنقلا فى ممالك أورويا المشهورة يقواها البحريت والحربي فأقام فى انجلترا والدنمارك 
عاولا نظا فى بناء السفن يتعلم دقائقها بحيث إذا عرفه جين انتقل الوعية لخديف 
غير معروف فيها . وهمكذا حتى عاد الئ بلاده فئ سني 1700 .واستلم أزمة الملك وشرع 
بالعمل فى بناء الأسطول بالبحر الأسود . ثم استعمل الدهاء فصار يتحد مع هذا الملك 
لمحاربة سواه . كما اتحد مع ملك الدنمارك وملك بولونيا على محاربة أسوج واقتسام 
أملاكيها . ؤلم يرتد عن هذه السياسدٌ حتى اضاف إلى رؤسيا مقاطعات كثيرة كنص 
وصيته المشهورة التى سلك سبيلها القياصرة بعده . ثم انقطع لإصلاح داخلية البلاد 
حتى نظم جنديتها , وماليتها ومدارسها ومعاملها .. الح . وجعل نفسه رئيس الكهدى 
الروسيدّ . ولم يزل القياصرة بعده كذلك . وبطرس الكبير هو من عائلة رأسها رجل 
اسمه ( ميخائيل رومانوف ) كان ابن أحد الأساقفة . وأمه من بيت رورك ورورك هذا 
هو أول أمير قام فى سنقّ 862 ميلاديةّ من قبيلد تعرف باسم روسن اشتهر بالحكمدة . 
فاستدعته جملة قبائل للحكم عليها فبدأ الدولة الروسية الحالية . وأطلق على رعاياه 
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اسم روسيين نسبة إلى قبيلة روسن وتوارث الملك عنه أمراء من نسله وسعوا نطاق الدولدّ 
حتى قام فلاديمير الأول وأدخل الدياتج المسيحيدّ إلئ البلاد فئ سني 988 . ومن ذلك الحبن 
ظهرت الدولة الروسينّ . وصار لها علاقة بالدولدّ الآخرى ولكن مملكة بولونيا هاجمتها 
وكسرنها . فصار قسم منها تحت سيادة بولونيا. وظل كذلك إلى القرن الثامن عشر 

وقسم نحت سيادة التاتار إلى اوائل القرن الخامس عشر . وكان ما عدا ذلك هو القسم 
الذى يعرف باسم روسيا الكبرى أو بلاد السكوف . وهو الذى تغلب بعدئذ على بقيدرّ 
البلاد الروسيئي وصيرها دول واحدة فى رمن ( إيفان الثالث ) . وما ذدكرته هنا هو من 
المسائل التى توجب على الأمم أن لا يجعلوا للياس على قلوبهم سلطانا. فدولة التاتار 
التى كانت بالأمس سائدة على الروس صارت جزءا منها وتحت سيادتها كبولوانة التى 
إنقسمت بين ثلاث دول , وقامت دولة الروس تسود اليوم ولله فى خلقه شئّون 


عود وكانت مديند موسكو عاصمتة روسيا فقد رأى القيصر أن عدم إتصالها ببلاد 
الغرب يضر ببلاده فانتخب موقع بطرسبورج وباشر عمارتها بنفسه حتى بلغ المشتغلون 
فيها من العمال نحو الأربعين ألفا . وكان يباشر كل شئ حتى قيل إنه اقتلع ضرس عامل 
جاءه يشكو الآلام من ضرسه, وللترغيب فى سكنى مدينته هذه نقل إليها رفات القديس 
والاآثار الدينيةٌ التى كانت بكنانس موسكو وكييف وجملد ما نقله رفات القديس 
والآثارالدينيدَّ التى كانت يكنائس موسكو وكييف وأن جملدّ ما نقله رفات القديس 
"نيفسكي" الذى يتسمى باسمه أول شارع فى بطرسبورج ‏ أوهو نسبة إلى نهرالنيفا لأن 
لفاهم رسكى أداة نسبة فى اللغنّ الروسية3 فصارت بعنايته ومجاهدته من أكبر مدن 
الدنيا إتساعا وعمرانا . وعدد سكانها يبلغ الأثنين مليونا ونصف مليون . ونهر النيفا 
يقسمها بجدار المتفرعة3 إلى نحو ست من الجزر ولكن الجسور الحجر والحديدية الكثيرة 
على النهر وعلى فروعه جعلت المواصلات واخره للغايدة وكل هذه المجارى سواء من أصل 
النهررأوفروعه تسود جانبيها الأرصفة المتينة العاليدّ والحواجز الحديدية البديعةّ الأشكال 
مما لاا يمكن تقدير قيمته . ويدهش الفكر عند حساب إليفها . 


وللاكنا أشرنا إلى عدم الفائدة من الرحلات التى يملأها من وصف البقاع لأنها تخرج بهم 
عن حكمة السير فيجدر بنا الآن بعد ما ذكرنا من مبدأ قيامنا وما صدفنا فى طريقنا 
ليكون كتنصيحن أن يود الرحلق إلى تلك الأمصاز القاصية أن تقسم كلامنا بقَايىن 
الوجازة إلى ما يهم معرفته تميز أمدّ عن أمدّ أخرى فنقول : 


أولا: ليس شئ أهم من الوقوف على عقائد القوم فى عقائدهم . ولهذا نذكر نهم 
قسمان: قسم على المذهب الأرثوذحكسى وهم الأغلب وهو مذهب الحكومة الرسمى 
وقسم على المذهب الكاثوليكى وهو الآقل . وبين هذين القسمين فريق من الأكراد 
وفريق أخر من المسلمين . وكل هؤلاء قابضون على دينهم أكثر من سواهم فى البلاد 
الأخرى وأقل تخريفا وعلى نقاوة قلب وخوف من الله واستقامت تام خصوصا بين ديننا 
الإسلامى الشريف. وتوجد عداوة كامنة بين الآرثوذكسيين والحاثوليكيين وبين 
هذين : واليهود أما المسلمون فمحبويون منهم كافت. حتى إنى كنت سكنت عند 
عائلة يهودية فلم يقبلونى إلا بعد أن تاكدوا أنى مسلم . وكذلك سكنت مرة أخرى 





الرحلة الاولى ‏ السير و الفحلر ) 


مع عائلى مسيحيي ؛ فلم يسكنونى إلا لل تأكدوا أن لست يهقدى ؛ وهم يحترمون 
الكنائس ولمعابد ورجال الدين اعظم إحترام . وكنت إذا ركبت عربة رايت الحوذى 
كلما مر على كئيسةٌ أو ” أيقونةٌ  ”‏ صورة لأحد القديسين ‏ أسرع بكشف (رأسه 
ورسم الصليب جملث مرار حتى يتجاؤرها . وهكذا حال كل المارة مشاة وركيانا . 
وكان ذلك يؤثر فى قلبى اشد التاثير . إذ تتمثل امامى وحدة الخالق سيحانه وتعالى . 
وتوجه الكل إلى تعظيمه وعبادته على إختلاف الطرق والتنافس فى سلوكها . 


وكلما يسمع عن الروسيين من بغضهم للمسلمين أو التضييق عليهن ليس صحيحا. 
ولكنه يوجد من ذوى الجاه والنفوذ من يتظاهر بذلك فيسند فعله إلى الامنّ باجمعها . 
والروسيون أهل وداعئيّ وتودد . وحسن معاملة . ومكارم أخلاق .ويكنى أن أقول أنى فى 
لسسع أشهرتلم أؤسشاحرة واحدق قن أحد الشوارع أو بالمجتمعات العموميي . ولم يوجد من 
أعمالهم الدينية ما يتشابه مع بعض أعمالنا ال وجود بعض الإحتفالات لبعض القديسين 
كالموالد عندنا . 


وتوطيد العقائد الدينينٌ فى قلوب الروسيين سبب كبير فى عدم وجود الجرائم بينهم , 
ولا يقدح فى قولى هذا وقوع الفظائع من رجال اللجنيٌ الثوريةّ . فإن هؤلاء ليسوا من الدين فى 
شئ بسبب مالابس عقائدهم من كتابات فلا سف الفرانساويين ضد الدين . وكان اول ما 
طلب منى تحريره أن أكتب كلم إلى المسلمين فنظمت القصيدة الأتييّ تحت عنوان إلى 
المسلمين . وذلك بالعدد السابع من جريدة ”التلميذ“ الصادرة فى يوم السبت 14 شوال سنت 
4 .20 اول ديسمبير سني 1906 . 


( إلى المسلمين) 


إلى ما إلى ما نحن يا قوم نوم ؛ عنالسبق فى كبب العلا النوم يجرم 
هلموا وهبوا ليس للنوم قيمد إذا كان للتاخير والفقريسلم 
ألا فاسالوا أهل البكبائر وَاسَفَهَوا بماذا تاخرنا اذا هم تقدموا ؟ 
يقولون عنا ان للجو علم لتاخيرنا كلا فهذا توهم 
اليسن هو الَجَو الذى فيه قل تمت حياة لاسالاف على الفوز أقدموا 
وآثارهم فينا تؤكد أنهم هم الناس أما نحن كالبهم سوم 
لعمرالمعالى لو يقدر بعثهم لما قدروا أن ينسبونا اليهمو 
لقد نسب الافرنج تاخيرنا إلى أوامردين فيه فوز ومغنم 
وما الذنب إلا قولنا وصنيعنا وما الدين إلا النور والجو معتم 
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وهاكم بارض الهند قوما بغير ما ندين به دانوا ولم يتقدموا 
ومن يتبين حالنا يد رأننا بترك أمورالدين نشقى وندهم 
ولملا؟ وهذا ديننا فيه كل ما يقومبه العمران أوهوسلم 
وأسطع برهان عليه رجاله فقد قادهم نحو العلا حين اسلموا 
وسادوا ينى الدنيا باقصرمدة بقانونه السامى السماوى فعظموا 
ولوشئت تشريحا لداعى | نحطاطنا لما وسع التشريح قول يتمم 
شمق ذالك سر أن أظيستة لساتكة قناقن لساق القيو اخ تتسلمها 
هموا رغبوا أن ينقلونا لجنسهم بتحويله عنه وحتما سنعجم 
ألا فانظروا للقبط فى مصر نظرة فاين همو من مجدهم وهمو همو 
اليس لأن القوم ضاع لسانهم 2 فضاعتمعاليهم ولميغنمندم 
ومن ذاك دور العلم لم تك بيننا على ما اقتضت حاجاتنا وهى الزم 
وما هو من دور الصناعات عندنا كلا شئ مما يرنضيه التقدم 
شعرنا بانا فى افتقار اليهما فكيف عن الاقدام والسعى نحجم 
هما اثنان مسئولان مثر وعالم وليس مسئول جهول ومعدم 


يدرهمه هذا وهذا بعلمه فإن يفعلان فالأجر أعلى وأعظم 
وإن بخلافا لخسرعام ولم يكن لنا قدم فى الارتقا تتقدع 


ومن ذاك أن أهملتم المرأة التى عليها إرتقا الأبناء إن هم تعلموا 
تغذيمٌ بالألبان لكن فكرها كمدرسة أولى له حين يقدم 
فاهملتموها للجهالت لم تكن يعارفج شان الحراة التقتيوا 
وتدبير أمرالبيت من كل وجهرّ عليها وإلا فهوبيت مهدم 
لهذا فاولى أن تحلى بحلي 0 منالعلمثمالدين وهوالمقدم 


ومن ذاك تقليد الأجانب فى الذى يضر وعنه الفقر والبؤس ينجم 





الرحلة الاولى ( السير و الفحلر ) 


ولو كان ذا التقليد فيما يفيدنا لكنا سبقناهم وما نتبرم 
وأكبر من هذا وذلك كله تفرقنا واحسرتا فهو يعدم 

وأين همو لو كان يوجد منهمو ذووالعزم كنا فى المنافع نعزم 

فيهانبى الاسلام هبوا بحمكمى الى وحدة الدين الحنيف وأقدموا 


إلى المت بالمستى إلى القول بالتهمن إلى الفعل فى حزم فذلك أحزم 


والمسلمون غير مضطهدين فى دينهم . وهم فى البلاد الروسيئٌ نحو الخمستٌ وعشرين 
مليوناً من النفوس . والموجود منهم فى عاصمت الروس نحو العشرة آلاف منهم التجار: والصناع 
وفيهم ذوو الوجاهدّ والثراء . ولم يكن لهم فيها مسجد للصلاة سوى بيوت استاجروها لإقامدّ 
العيادة : وكد دعونا الناس للإحتتاب بواسطى حجريدة «التلميد» ُ ووجهنا الخطاب لملوك 
الإسلام فلم يجب النداء سوى الأمير الجليل المعظم سمو أمير «بخارا» الأفحم بان تبرع بثمن 
أرض المسجد من جيبك الخاص ونوج ذلك يعمل اكتتاب عام فى بللاد إمارته فاجتمع 
المال الحثر مكبافا إلئ ما كان جمعك حضرة «رئيس الجمعيى الخيريى الاسلاميي» 
فى بطرسبورج وهو بولونى الأصل من سكانها المسلمين . وقد اشتروا بيتا كبيرا على 
شارع النيفشسكى : وشارع أخر متقايل معه واختاروا أن يجعلوا محف يسنا ويتركوا 
مساكنه للاستغلال: ولكنه لم يتم للآن . 


وممن اشتغلوا بخدمثٌ هذا الاكتتاب . وكانت له اليد الطولى فى خدميٌ المسلمين هناك 
أيضا رجل مثر فاضل اسمه ( محمد عليم مقصودف أفندى ) وديع الأخلاق طاهر القلب ذو 
مزايا شريفتٌ وخلال عاليٌ . اما ما تذيعه الجرائد من وجود اضطهادات من الدولءٌ الرؤسييم 
للمسلمين فراجع إلى ما أشرنا إليه من قيام بعض وجهاء الحكام الذين هم من رجال الدين 
والعسكريد بشئ من هذا القبيل . فيسند عمله إلى الأمدّ الروسية وحكومتها جملد ‏ 
وهوغير صحيح . إلا أن حكومدرّ الروس ككل الحكممات المستعمرة تخشى قيام أهالى 
المستعمرات المحمكومين بها . فهى تعمل للحذر من هذه الجهدّ بان أوجدت الأحكام على 
ثلاث أنواع حكم عرفى بلا مجالس تحقيق . وحكم عرفى بعد إنعقاد مجلس تحقيق 
خاص , وحكم قانونى امام المحاكم . والنوعان الاؤلان لمحاكممةٌ المجرمين السياسيين 
وأمثالهم بحسب أهمين الجريمم. وحكام المستعمرات عموما عسكريون . 


كَانَيا: ان الحالي العمرائيم شئ البلاد الروسيى سائرة ناي محور منتظم ان لم ووه حملي 
مدينة الممالك الأوربييّ الأخرى . فلا ينقص عنها . وهى بلاد صناعية زراعية تجاريي . 


00 اللرتاصة شقيها مداوس سبتاعية متخقيوة وافية #وعدارس قدي للجعليات الكورى: 
وبها من المعامل العدد العظيم . وليس شئ مما يصنع فى الممالك الأوربييّ إلا ويصنع بها . 
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الاها كان خصيصا بغيرها . ومما تمتاز على غيرها به صياغت الذهب الأييض (البلاتين2) 
الذى يستخرج من جبال أورال : ويعض المصنوعات الخشبينّ مما سياتى بيانه قريبا . 


وأما الزراعن فكذلك غير أنها خصيصة بزراعة القمح لصلاحية أرضها له . ولاتساع 
مساحتها . وبها من الآثمار والنباتات الأخرى ما يوافق البلاد الباردة فقط . ومما يدور فى 
ماكليم طول السننّ تقريبا الكرمب فهم يقدمونه فى أول الطعام كالشورية ويسمونه ( 
برش . وهم فى حالتهم الزراعية كاهالى الصعيد عندنا إذ ينتظرون | نحسار الثلوج والمياه 
عن الأراضى ثم يزرعونها (بالتلويق ) . وفيما عدا إبان الزراعة تراهم يشتغلون بالصناعةٌ 
فالنساء والأطفال يشتغلون بعمل العلب على شكل الفواكه من التفاح . والكمثرى , 
وغيرها مما يوجد منه عند تجار الأفرنج هنا بمصر. 


وأها التحازة هما قمتاز ية على ساكو الخبالك الأخريى التعارة فى القيؤل الثى تدخككربيا 
م ك0 ل اليلق“ ثم الة مح وبعته تلك ١‏ لمصنوعات التى اتقدزقا إليها . 


ولكل نوع من هذه الأنواع مدارس خاصةٌ موجودة بكثرة عدا المدارس العلمية والدينييّ 
منها ما هو للحكومد وما هو للأهالى « ومتها العام والخاص 3 ولحل مدؤسي سواع حانت 
شكله وهندامه . ومما يجعل ذخره هنا أنه غير مسمو م لأحد من التالاميد بالمدارس 
الإبتدائي3 أو الثانويتّ أن يدخل المحال العمومية كالقهاوى والحانات وأمثالها . اللهم إلا أن 
يكون من طلبيّ المدارس العالييٌ قلا حرج عليه 5 على العمكس منا معشرالمصريين فهده 
محال المقامرات والحانات والفسق مملوءة بالشبان بلا رقيب من الحكومي , ولا من الأهالى . 


وللمسلمين ببطرسبورج مكاتب أهلية لاسيطرة للحكومة عليها . غير أنها مكاتب 
ابتدانييئ بسيطئ يديرها رجال بسطاء إلا القليل منها فى يد بعض العارفين . ومواردها من 
البروالإحسان . وقد كان فى الإمكان ان يجمع المسلمون امرهم فى تلك العاصمةٌ لعمل 
مدرسىي كبرى نافعي .» ولكن لهم العذر فى ذلك إذ ليست حكوممٌ الروؤوس كتحكومي 
فرفسا التى أنشات المدوسي الصتاعيخ فى توتس من أموال أوقاف المدوست الصادقين كم جعلتها 
لآنياء الفرنسيس خاصة ولم تدخل بها من المسلمين إلا ستدّ بعد رفع الشكاوى العديدة 
بحجة أن أبناء المسلمين يفسدون أخلاقهم بل أن حكومتة الروس سوت بين رعاياها فى 
التعليم فتجد مدارسها تقبل أبناء المسلمين وبناتهم بعناية تام بلا استثناء وترى بين أبناء 
الروس من يساويهم من أبنائنا وبناتنا فى كل الدرجات العلمية . 


وهكذا الشان فى المدرسة الحربييّ فمن ترقوا بها من أبناء المسلمين إلى رتبة الفريق وما 
تحتها كثيرون . ولكن مما تؤاخذ عليه الحكومن الروسي أنها كانت أرادت أن تجعل 
التعليم فى المدارس الاسلامينٌّ باللفنّ الروسية وأن تكتب اللفد التاتاريج بحروف (وسيم. 
وقد كتبت بجريدة التلميذ أدعو المسلمين هناك لمعارضة ذلك فلم يتم فعلا لما فى أخواننا 
المسلمين هناك من الشدة والياس واليقظة والعمل للمستقبل وإن قام منهم من ساعد فى 
عمل كراسئى دينيدٌ تشتمل على التوحيد وبعض العبادات بنصها العربى بحروف روسيى 
حتى مسخت النطق وكانت هذه الحكراسة3 باعثتّ لإحدى الراهبات على طلب تعيينها 
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معلمنٌّ للدروس الدينيمّ بالمدارس الاسلاميتّ ولا يؤخذ ذلك على أخواننا هناك ففيهم بعض 
الملرقين كما هو الحال عندنا . 


ويشكو المسلمون هناك من تدخل الحكومتة فئ إدارة شئون المخاكم الشرعيتّ فى 
حال أنها لا تتدخل فى شئون محاكم الشريعة الموسويتّ . ولكنى أقول أن ذلك ليس فيه 
غبار على حكمومة الروس . بل تبعته على الأميّ الإسلامية نفسها عموما » وعلى رجال 
الدين خضوضًا ففيهة من لا يعاوطضون الحتكومة فى ذلك ولو تالقتفل إستخفافا تالأر. 
ومحافظءٌ على الراتب كما يفعل الكثيرون عندنا . ومن كانوا على هذه الشاكلىر 
محقورون مرذولون لدى الأمدّ التاتارييّ باسرها . 


ثالثا: أن حالقّ التعليم لدى المسلمين فى روسيا سائرة كغيره . كالسيل الجارف بياعث 
الاخلاص فى الخدم من زمرة الأغنياء والوجهاء . بل الفقراء ففى كل قريدّ مكتب لتعلم 
القرآن الشريف . وليس للمعلم أجرمن التلاميذ سوى قطعدّ من الخشب يستحضرها الطفل 
معه للوقود ولأجل التدفئة . إذ أن الجو فى البلاد الروسية بارد ويصل فى بعض الأحيان 
لدرجةّ 30 تحت الصفرء ويثبت فى كثير من الأيام على درجدّ من العشرين إلى الخامسةٌ 
والعشرين . ونزول الثلوج مستمر فتراه كالقطن المندوف المتطاير . ومن الأغنياء فى كل 
جهن من له دمكتب خصوصضى: ومنهم من له جملدّ مكاتب حتئ أن أحد الأغنياء فى مدينى 
باكو افتتح ماند مكتب على نفقته . ولهم شغف كبير بمساعدة الفقراء . وإحترام 
العلماء ومعاونتهم وحب الجنس العريى من حيث أن النبى الكريم صلوات الله عليه من 
الفؤفنة. 


وبالاجمال فحالخ مسلشسئ ونشيا أحسن بكثير من كل مسلمى العالم الآن من الوجهدّ 
العمرانيتّ. وهم على رقى متقدع للأمام دائما . ولقد افتتح أحد أغنيائهم مكتبا فى خربين 
بالصين. وسيكون الفضل فى نشر الإسلام بيلاد الصين لمسلمى الروس دون غيرهم . 


ومن أعجب ما فى عاصمةّ الروس مما يلفت النظر ويدهش الفكر ضخامة بناياتها . 
وإتساع شوارعها . وتقيسمها فترى قسما للمشاة ؛ وقسما للعربات . وقسما للترامواى . 
وقسما للتنزه وفى تقاطع الشوارع منتزهات جمد وكل منتزه به تمثال إما لأحد الأدباء . أو 
القواد , او العلماء. او السواس : او الملواك . 

وأهم شارع بها هو شارع "النيفسكئ" ‏ الذى يمتد من الشرق إلى الغرب على مسافم 
خمسمٌ الاف متر . وعلى جانبيه الفنادق والمراسح والمنتديات والمخازن المملوءة بمختلف 
الأمتعيّ والمقتنيات والكنائس إلى غير ذلك . ومن عجائبها أن الترامواى الكهربائى 
يسبر فوق الثلج المتجمد مدة الشتاء من العاصمم إلى قرييٌ تسمى ” بتربورج استرانا ” والثلج 
يتجمد فوث سطح الماء إلى عمق ثلاث أمتارتقريبا . وعند دخول شهرمايو ينقطع فياخذ ون 
منه القطع الكبيرة فيخزنونها فى مطامير تحت الأرض لاستعماله مدة الصيف وهو 
عندهم من شهر مايو إلى أوائل سبتمبر . ومن عجائبها أيضا أن الجسور التى وضعت على 
نهر”النيفا“ وفروعه تبلغ مائدٌّ وخمسين جسرا فوق واحد وعشرين فرعا . وأن مساح 
بحيرة ” لاودجا ” تبلغ 18000 كيلو متر مريع . وطولها 200 كيلو متر : وعرضها 158, 
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يدهب الناس إليها للتفسح على بواخر صغيرة » وبها خمس محطات للسكك الحديديي , 
وواحد وعشرين خطا للترامواى ومن حجائبها أن خدمن الذوات وخصوصا ”العائلة المالكحم": 
وسائقى عرباتهم لهم ملابس مزركسر كشن بالقصب على اللون الأحمر: وكذلك إختلاف 
أزياء ملابس الضباط بإختلاف أسلحتهم . ومن عجائبها المشهورة "كنيسة العذراء“ فهى 
كج هل 132 هتهوو| قهها هذ الرخام الذى يشبه رخام أعمدة الكرنك. ولها قبي من 
النحاس قطرها عشرون مترا على ستنّ وخمسين عمودا قواعدها وتيجانها من النحاس 
المطلى بالذهب ؛ وفيها أعلام . وأسلحدّ غنمها الرؤس من النصر على الدولة العثمانيدّ. ودول 
النمسا ؛ وفرنسا , والمانيا . وإيران ؛ والكنانس فى روسيا كل واحدة منها خاصيّ بمسالي 
كاز انشيج الك مق القتواعلد اللمقيس قن فسا أن لنتضل و اقعز تقض تيا هتعس م تبتي يدا 
الغرض ويود ع بها كلما يكتسب من الغنائم وهناك كنيسىر أمامها مدافع عثمائنيي 
على شكل نصف دائرة ومدافع فوق بعضها على شكل منارة قائمدّ فى مركز نصف 
الدائرة . 

ومن صمائيها "حديقةالكستدره" أتشاها والتايصراسكتيرالقائئ» تذكارالكاترينا 
الثانيي , وبها تمثالها تحمل الوسامات الكثيرة وحولها رجال الململكدّ . ومن عجائبها "مرسح 
الكسندره“ وبه قاع تسع ألفى متفرج . ومنها ”دير نيفسكي” الشهير وهو مبنى على 
شكل حصن عظيم نحيط به الخنادق . وكانت وهيته الامبراطورة اليصابات ما استخرج 
من الفضِدّ مدة سني كاملدّ تبلغ 1800 كيلو ؛ وذلك سندّ 1752 ومنها جسر مصر ومنها 
تمثالان لأبى الهول أخذا من مصر ووضعا على نهر”النيفا“ فى زمن بطرس الأكبر مما يدل 
على أن آمال ذلك القيصر كانت ترمى إلى الإستيلاء على مصرنا العزيزة . ومن عجائبها أن 
بها نحو من الثمانيةٌ وعشرين الفا من عربات الركوب . 


ومنها أن الروسيين لا يستعملون غير الشاى ومحلاته كثيرة . ومنتظمت . ويها آلات 
الطرب وجميع من يؤدى الخدمي من النساء الا محلاات الخمر فخادموها من الشبان أو الرجال 
وتلك يبتدئ فتحها من الساعمٌُ الحادية عشرة صباحا إلى الساعيٌ الحاديي عشرة مساء 
وهذه تفتح من ن السادسة هبي اها وتلل ال البساحدة الثانيثٌ بعد نصف الليل وجميع المحلاات 
تكون مغلفى يوح الأحد إلا محللات الأحل فتفتح بعد الظهر ومنها المكتبي الفيصريي 
فهى فى بناء متسع ومنتظم جدا وبها نحو مليون وسبسماتة ألف مجلد مطبوع ونحو أربعين 
ألفا بخط اليد ونحو ثمانين ألف رسم متقن لجميع جوانب الأرض وقد زرتها مع حضرة عيد 
الرشيد افندى ابراهيموف واطلعت فيها على نسخةٌ من القران الشريف قيل انها أاحد نسح 
سيدنا عثمان رضى الله عنه . 


ولنظارة الحقانية مكتبدّ خاصتّ أطلعنى عليها حضرة العالم الفاضل والأديب المهذب 
أنطون أفندى فضول الخشاب الطرابلسى من كبار المعلمين بمدرسة اللغات الشرقية 
القيصريت وقد أطلعت فيها طائفنّ من أنفس الكتب وعثرت فيها على ذيل لكتاب 
يتيمة3 الدهر بخط جميل وكتاب فى التثليث نافع لكل من أطلع عليه من جهنّ القول 
الحق فى عقيدة التثليث والوقوف على حقيقتها وغير ذلك . ومنها دار التحف وهى تشتمل 
على آثار جمد من قرون مختلفمٌ ومنها معرض الصور وهى فى بناء ضخم مركب من 
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طبقتين به من صور المشاهير والمشاهد الحرييئّ والاثارالدينيثٌ والقواد والشعراء والحكتاب 
والملوك فى مختلف العصور بيد مشاهير المصورين ولنابليون بونابرت أكثر من عشرين 
رسما على أحوال مختلفدّ وخصوصا فى حريق موسكو . وترى بها من الفتيان والفتيات 
من يشتغل بنقل تلك الصور ٠‏ ومنها معرض الألعاب وهو للأهالى ومن أعجب ما رأيت فيه أن 
صعد شخص ممتلئ الجسم راكباً عجلد بسكليت على قوائم خشبير تحكى شكل 
شبه منحرف قاعدته ارض المحل وظل فى اعلاها يلعب العابا مختلفى ثم نزل بالعجليٌ وفى 
أثناء نزوله جاء شخص آخر وقلب تلك العجلد فانكنات براكبها واعتدل ثانية وهو يجرى 
بها دون أن يمع أو يختل فى سيره . 


ومنها معرض لصبود الأمراء . وخصوصا الأمراض الزهريةّ ومرض العيون . ومنها أن بها 
جمعيةٌ خيريي افتتحت التتت بعكلا تور عسوا اولي التي بيه ككل عجري الاك شا 
فقّره ومطاعم اعرس ان لاص فيد أحدهم شهادة بحيث أن كل صحن لا يزيد عن ثلاثر 
ليهات 


ومن عجانيها التى سررت لها أن ليس فيها امرأة مسلمة فى د ور الفحش حتى أنه فى ذات يوم 
ما علم كبار التاتار بوفود بعض النسوة المسلمات لغرض الفحش بقيادة امرأة أفرنكينر 
كانت استوتهن اجمعوا امرهم وطلبوا من الحكومن اخراجهن فاجيبوا لما طليوا دوسقها أن 
من قوانين الحكومة أن كل مالك يبنى فى متزله محللا عموميا لقضاء الحاحثُ ولهذا لا ترى 
المحكوميٌ مباؤل ولا مراحيض للمازه . 


ومنها أن الحكومن #تطبع مكار | غنائها اتدل سق سكن :مهما متاق جفسه 
قشتةاق ضل منت أشهر دل كصدة عصسوصيوت لاخراء التعدرلات الوقتية نه اذا ذهيت 
الى يظرسيورب مثلا وأردت أن تسال عن شخص لم نهتد مع حجل ستصضراد كينا عليك إل أن 
تكتب تذكرة من ذات الثلاثهٌ ملليمات لإدارة البريد فيرد عليك الرد بستواتك متذكووا 
به عنوان من تريد . وكيفية ضبط القيد فى كتاب الاحصاء هذا أن لكل بيت بوايا لديه 
دفتر من قبل إدارة المحافظ يقيد به كل من يسكن بالمنزل حسب المنصوص فى تذدكرة 
المرور التى يحملها وإذا خرج يؤشر أمامه أنه خرج فى يوم كذا ويخطر المحافظدٌ عن كل 
ذلك والمنازل هناك تبنى على شكل مربع له فناء متسع وكل مسكن له باب من الداخل 
وآخر من الخارج وعلى كل باب خارجى شخص ذو لباس خاص ويسمى ”شويتسار ” أى 
خادمح والبواب يسمى "ديفرانك ”. 


والشويتسارمن وظيفته أن يخطرالبواب بكل ما يحصل فى سكنه وعليه أن يستلم 
البريد من المورع ويسلمه الئ اللسكان وبهده الحيفييى قد اسسسفتت الحكومي عن الخفراء 
ليلا واكتفت بمرور البوليس ” السوارى ” ومنها أن الحكومى تطبع خريطة المديني مبيدي 
فيها جميع محلات الحكومّ وقناصل الدول والمدارس والجمعيات الخيريةٌ والطبيئّ ومحالات 
الحريق بالألوان المختلفَنّ يوضاحت تاميّ وفعها كراسةّ صغيرة يها حملن تعليمات للبوليس 
وللعامي وتباع بعشرة ملليمات . 


تتقسيم السملة الزؤلسة لكتتاسيه اللسملة لسري ذلا 8ر3 سوق التاق تن السسعة 
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فقط . ومنها أن يوجد على باب كل بيت لوحن سوداء ذات مسامير بارزة لتعلق بها الأوراق 
عن المحلات الخالينٌ بالمنزل فإذا كان الخالى شمَدٌ حاملةد كانت الورقةٌُ بيضاء وعليها 
دمرة 8 غلك السعفس ومشتملانها بالكتابى وإذا كان الخالئ عرقي كانت الورقى خضراء 
وإذا كان الخالى موضع سرير فى غرفي كانت الورقيم حمراء فلا يحتاج اليباحث هناك إلى 
شيح حارة أو إلى سمساو . ومنها أنه ممنوع قطيعا غسيال الملايس بالمنازل بل عند الغسال 
ومحلات الغسيل كثيرة جدا وبها السيدات يغسلن ويخيطن ويكوين الخ ولرئيس كل 
محل للغسيل دفتر مصدق عليه من إدارة المحافظةٌ ذو قسيمتين ثابتث ومنقوليٌ مكتوب 
فيها كل أنواع الملابس مطبوعت فمتى أحضرت له شيئا أشر عليه ووصف ما يمتاز منه 
وأمضى الورة قنّ وناولك إياها وأعطاك الموعد الحقيقى فتعود وتدفع الورقي مع الأجرة 
فتستلم ملابسك فى غايةٌ النظافم . ومنها أنذكل محل مرسوم على وجهته جميع الأصناف 
الح يعرق بهافافت من بعيد تعرق مذاياقع البسة وةالديائع فاضية وعلمجرا وكضل شع 
يباع سكتوب عليه ثمنه المحدد . ومنها أن لكل محطنّ للسكة الحديدية أمين تود ع 
عنده ما تريد نظير عشرة ملليمات عن كل قطعد وتاخذ بها قسيمة مقيدة بدفتر معتمد 
من المحافظي . 


ومنها عدم زواج البنات قبل العشرين ومن يخالف يعاقب . ومنها أن الاكتتابات لا 
تكون إلا بتصريح من الحكومة ومنها أن اليانصيب ليس فوضى كما هو عندنا ومنها 
أن للجمعيات الخيرية صناديق موزعدّ بجميع المحلات العمومية والطرق والكنائس الخ . 
وليس فى بطرسبورج من أبناء العرب الآن إلا حضرة الفاضل أنطون أفندى الخشاب المشار إليه 
وهو رجل فى غايةّ الوداعة وعلى جانب عظيم من مكارم الأخلاق ومعرفه غزيرة ويعرف 
من اللغات العربييٌ والفرنساويتٌ والروسية والفارسيم والتركية تربى بالمدارس الرؤوسيي 
ناشئاً ثم هاجر إلى فارس بوظيفة بالبنك الروسى هناك وبها تعلم اللغةّ الفارسيةّ وعاد منها 
بعد سنوات . وقد بارحت مديني بطرسبورج فى مايو سنى 1907 وهو على وشك التعيين 
بنظارة الخارجيدّ بوظيفنّ سامينّ وأخوه بإحدى المدارس العاليئّ وآخر اسمه سليم خورى من 
جبل لبنان وكان بها رجل اسمه سليم نوفل من ألد أعداء المسلمين مات بعد أن كسرت 
رجلاه وذاق الهوان . وأنطون أفندى هذا متزوج بسيدة روسية هى آية3ّ فى الكمال ومكارم 
الأخلاق وقد صنعا معى من المعروف مالا أزال أشكرهما عليه فلا أفيهما حقهما منة . 

رابعا: أن السبب فى إذاعرّ السوء عن البلاد الروسيةّ وشهرتها بالقلاقل على غير حقيقةّ هو 
أن بها جمعية ثوريد تحاكى حزب تركيا الفتاة ولكنها تتعمد الفتك بالحكام وبهدم 
أمتيي اللسحكود: 3 لغرض قلب نظامها وليس هناك عقدة لم تحل بين الأمدّ والحكوم: إلا 
مسال تقسيم الأراضى فإنها كلها مملوكة للعائلةالمالكد والطبقةة العليا من الملا ك الذين 
يسمونهم باللغمٌ الروسيي” باميشيك” وإلا فكل شئ سواها سائرعلى محور البلاد المتمدني 
الراقيج تافل القتذاق هشد خا ما قوقحت اسنة "قسنتتها "عتاهع وقى قصبنق: كذ اق اتقتوكيا . 


وقد حضيرت إفتتاح ”الدوما الثانى“ بتاريخ 2 مارس سنت 1907 . فكنت أسمع الفلاحين 
يصيحون بقولهم الأرض الأرض . ويهذه المناسبق نقول : أن المسلمين فى الدوما قليلون فى 
جائب غيرهم , ولكنهم مع ذلك مشت مشتتو الإدادة ولم يميلوا إلئ حزب واحد وكيب تشرت 
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بجريدة ”التلميذ“ قصيدة تحت عنوان مع أى الأحزاب نكون ؛ لا باس بإيرادها وهى : 


همواثبتوا على د أب فسادوا 
لأن المجد ليس ينال عفوا 
ترى الاحزاب منهم فى اختلااف 
ويحتدم الجدال وقد يؤدى 
فتحسبهم على شر تناجوا 
إذا هم بعد هذا فى ائتلااف 
وكيف وكل حزب فى ثبات 
أليس من الغرابة فى مكان 
ويختفلون فكرا واعتقادا 
نعم هومن عجائبهم ولكن 
وما ضراختلاف ذوى جهاد 
فإن تضارب الأفكار منه 
ومملكد حوت أبناء سعى 
ومملكه ينقب من بنيها 
ومملكة تفانى كل فرد 
ومملكى حوت من نام عنها 
فهيا وأدركوا المقصود سعيا 
ولا تتقسموا فيضيع منا 


ولم يعرف ديارهمو الفساد 
ودأب ذوى الحياة هو الجهاد 


فتحسبهم عن الممصود دحادوا 


إلى حال يحاكيها الجلاد 
وشؤم جره ذاك العناد 
يقودهمو إلى الغرض اتحاد 
ملل سبد اه حتت شف ب الراد 
من القوم اتحاد وانفراد 
وأس النفع فكر واعتقاد 
توحد قصدهم فيدا الرشاد 
لمنفعيٌ تسود بها البلاد 
سديد الرأئ تعرقه العباة 
إلى خيراتها أبدا تشاد 
رجال عن علاها لاتباد 
حَوَكة لتتمها هي لاتحصماة 
خمولاا كيف سؤددها يعاد 
مع الريح اهتمام واجتهاد 


كم ذيلة هد هالقصيدة يمقالة طويلة امسحتعرقة نحو العلاة هس تهات من الجريية حاء قن 


ختامها ماياتىي : 
فإذا انضممنا واتحدنا ولا نخالنا اللا كحكدلك بحمحكمة (رحالنا الذين يقّع عليهم 


الانتخاب وتساءعلنا يعد ذلك . 
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الرحلة الاولمى ( السير و الننخلر ) 


مع أىالأحزاب نكون ؟ ) 


فالجواب على هذ مما يجب إعمال الروييّ والفخر له ولكنه يسيط للفايةّ فهذا ديننا 
الاسلامى الشريف يدعو إلى الحريم الدينيم وإلى المساواة وإلى العدل والنظام والعمران 
والتسمح وعدم التشديد كما أنه يدعو إلى الأخذ بالحزم وعدم التهاون والتساهل فى 
الواجيات إلى مالا حصرله من مكارم الأخلاق فاى حزب ورأيناه أقرب إلئنهذ المبادئ الحريمىر 
أوهومنها على جماع الأخذ بها فإننا نكون معه ويكون صوتنا صوته وغايتنا غايته وإلا 
همنكون مع كل حزب فيما يلانئم هذه المبادئ وينطبق على حاجتنا فى المديتيٌّ والعمران 
كما إثنا يجن أ لاكتزك هما أة واحبادوق أن تتنساء ثرأينا فية قات الأسانى الذى تست مزه 
نحن فى الدوما ستكون عليه الطبقات الآتيدّ بعدنا من أبنائنا ومالا يوافقهم حينذاك من 
تلك الأصبول التئ أشسنتاها لايمكنهم نقضها ونكون جنينا عليهم شر جنايةٌ ووقعنا فى 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه يحيى د ب أجويءةشتيي ين سعييد وابن حجر عن 
اسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة ص 110 جزء 10 قسطلانى ( من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلا لي 
كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ) أى بعد اواضشها سواء 
كان العمل بها فى حياته أو بعد موته . 


نلنتدبر ونتتفكر ونتبصر ونحتط كثيرا فإن وقت النوم فات فيجب التيقظ للآتى فى 
سائر الأوقات والله ولى المؤمنين 


ولاك انيع ميها اخكلقوا: فى الآراء وطباعت اسبواتهم فى ذلك الوسطظ المزوجع فاتهم أجيين 
ساعت التمال قله تدق إلى نما يكون المال 


نعم أن الدول الأوروبييّ وعلى الخصوص دولةّ انجلترا المحتلد تعارض كل المعارضد 
فى نوالنا الحكم الدستورى التاء كما هو البشاق فى البلاد المستقلمٌ المتمدنثٌ إذ لو نلنا 
الحكم الدستورى التام لكننا نتثاول التضرف فن المالية وفئ التعليم وفئ الجيش فأما 
الماليدّ فيمنعنا من السيطرة عليها أرباب الديون العموميدّ ومساعدة الدول الأوروبية لأولئك 
المداينين وأما التعليم والجيش فلا إخال أن الدول الأوروبيةّ تعارض فيهما اللهم إلا أن الدوليّ 
الانجليزيةّ تعارض فيهما أو فى الثانى دون الأول كما تدل عليه مطامح ساستها . 


وعلى كل حال فإن المطالبة بالحكم الدستورى من كل مصرى واجبة . وأما نوع 
المطالبتّ فلا أوافق الذين يطعنون على الأمنّ الانكليزيد ويكتبون الكتابات الشديدة 
ويبعثون العامتّ على المظاهرات الشائنة التى أشغلت المحترف عن حرفته والصانع عن 
صناعته والمتعلم عن دروسه حتى كدنا نترك الدين والدنيا للاشتغال بالسياسي من 
غير بابها وإنى أوافق فريق العقلاء الذين راعوا المناسبات الزمانييّ فى الأحوال الحاضرة 
فرأوا الاستعانتّ يإيقاف الأمىّ المحتلد على ما هو أوفق وأجدرينا لنوال مطلوينا فإن 
بيننا وبين الزمن الذى تنجلى فيه الانجليز عن وطننا العزيز مسافى طويلم ولكن 





الرحلة الأولى ( السير و النحار ) 
تكن #تصيودها بإعداد أذة نا من المحية ١١‏ لمييٌ والاقتصاديهٌ بالطرق المححيمي . 


فإذا شاء رجال الأحزاب ومن يهمهم أمرنا من قادة الأفكار وكبار الكتاب أن يتناولوا 
الأنفع قبل النافع والأهم قبل المهم فليجتهدوا فى إزالدّما ألصق بنا العاربين الأمم الأخرى فإنه 
طالما أخجلنى الكثيرون من الروسيين المسيحين والمسلمين ورجال العلم والآدب فى تونس 
مما شاهدده ساتحوهم من سوع حالتنا الأدييي 5 فليس ببجى تلك الآمم وجل يتزيى يرك النساع أو 
امرأة تتشبه بالرجال أو امرأة مسلمة يستعملها المسيحى الاجنبى فى الرقص القبيح ليتفرج 
عليها إخوانها المسلمون ويخسرون على هذا مالهم قدرما يمكتسبون من الاثم إلى غير ذلك 
نما اتشردئا يه دون سوانا من الأهم الاسلاميةخ على الخصوص وليسن عندنا غيرنا انتشار 
حفظة القرآن الكريم فى الشوارع والطرق يقرأونه ليسالوا الناس به ولا يبالون بشرف 
امحل الذق يقرأؤته فيه أو دناستة : 

فإليهم وإلى علمائنا ورجال الصحافت عندنا أرفع صوتى مضافا إلى أصوات من يهمهم الأمر 
راجيا أن يتناولوا الكلام فى كل شئ من مهام أمورنا فلا يجعلوا اهتمامهم قاصرا على 
جلاء الانجليز فقط وليتركوا التشاتم وما يدعو إلى التفريق والانقسام فهذا أولى بهم 


واليق . 
ولا باس أن نورد هنا يعض ما اقترحه علينا رجال الفضل فنشرناه فى جريدة التلميذ من 
(سانئحىً) 
لكل باد خفاء فيه نفتكر لاحد للفكر مهما حدد النظر 
ادخل الئ الروض تنفح من أزاهره وفوق رأسك منه يسقط الثمر 
أم كيف إذا ما الدوح أسقطها واشرح وعلل لما لم يسقط القمر 
أم كيف لم تسقط الشمس المنيرة أو تسقط عوالمها وال نجم الزهر 
الكل جسم له تقل وقد بقيت تسرى بدهر قديم ليس ينحصر 
وفى مدازاتها مازال سائرها يرعى النظام وبدء عنده السرر 
هذا” نيوتن” قد أبدى بفكرته تعليلها . وهو تعليل به تظر 
فالجدب والدقع ناموسان قد وضحا بفكره ويه الانصار تفتخر 
لتك |13 ما تتساوى اكتاسها قشت ولم يكن قط سيار به بصروا 
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الرحلة الأولى ( السير و الفتلر ) 


وان يكدونا على حال اختلافهما سداكيي ومذاكائة الصبقس 
فإنها حال كون الجذب أكبر من نقيضه فى المكان الفذ تنحصر 
أو إن يكونا بفكس الفرض فهى إذا ‏ عن صفحت الكون للأطراف تنحسر 
هذا وذاك بعيد ليس يعقله عقل به فى مجال البحث ندكر 
فاصفح” نيوتن ” أن الجاذبية لا سلطان منها على الأكوان يقتدر 
نعم أتيت ببعض الحق تثبته ‏ 222 فىالعلمرايا وليس الرأى يحتقر 
( الله أكبر قد قامت بقدرته وعنده وحده عن كونها الخبر 


ولا مجال لعقل عند حكمته مهما ارتقى فى سماء الحكمي البشر 


كم لا حق فى صنوف العلم فندما فد كان يبديه ذو سبق ويبنتنكر 
وأول أولوا ما قاله خطا وصوبوا رأيه من بعد واعتذروا 
ويين أخذ ورد فى مباحثهم تطوى الليالى عليهم ثم تنتشر 
حتى غدا العلم آراء مبعثرة وبيالخطا والصواب ازدادت الصور 
أواهديا شرق كم من عالم قبرت آراؤه فيك لم تحفل بها الفكر 
جهلا بقيمتها طورا وآونة حسبان قائلها من فرق كفروا 


لوكان يعرف (ماركونى) وزمرته (عمرو بن بحريعلما تاهو أوما افتخروا (1) 


عن كهيهربانئيةٌ الجو استقر له دأى وقد ظل فى الأوراق يستتر 
ألنا وستق هاما لواتتاقلة فيها بئو البحث أهداهم به النظر 


ساكو يت القوب أهسدوها عيثايتيه وقد هدوا بهداها اذهم افتكروا 
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الرحلة الأولى ( السيرو التنلر ) 


لسانكم عرفوه حين أعوزهم أن يفهموها ففاقوافيه واشتهروا 
واخجلتاه بقيتم فيه دونهمو 


فحيف يسعفكم بالمكمى القدر 
هو أبوعثمان عمروبن بح رالجاحظ البصرى المتوفى سننّ 360 هجريةّ وقد رود رأيه 


عن ذلك فى كتابه ( الحيوان ) 
(العلم) 
ها الشهسن عتد ضياء العلة والقهتر العلم عين وأما غيره أثر 
هما به عرفا لا من ضياتهما والعلم يدرك ما لا يدرك النظر 
لذى وذاك طريق لا يغادره إلى سواه ومجهول له السفر 
والعلم لم تحص عن عد طرائقه وليس عقبى له تخفى ولا سور 
هما لدى الفلك الأعلى على دأب وعنده يهما يس الملا خبر 
والعلم يعلم أن الكل منفعل لفاعل بيديه الأمروالقدر 
يدرى العوالم طرا مادوناو ناى وما بها من برايا ليس تنحصر 
هم فى الفضاء وكل تحت سيطرة ساعون فى الفلك الأعلى كما أمروا 
والعلم لولاه لم تعرف مناهجها ولميبن للنهى ما منه تنيهر 
والعلم فى العالم الادنى به اطلعت فى ساحن العالم الأعلى له فكر 
ذلكه أوزسكيق الكاق سائرة بهم إلى غير ما هم منه قد فطروا 
تخالفوا وطريق الحق واحدة وسخر وللهدى لكنهم سخروا 
لو صالحوا العلم لا نقادوالما خلقوا له مع الرشد ما ضلوا وما خسروا 
لكنهم خاصموه فاستد لهمو جهل هو البغض والتفريقٌ والضرر 
وكلما لمحتهم منه بارقر تكثروا من ضروب الجهل واد خروا 
واستعملوا نوره فى حوز مخترع يفنى الانام ولا يبقى ولا يدر 
الله فيهم فلم يخشوا أوامره وليس منهم بامر الله مؤتمر 
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الركلة الاولى ( السير و الفننلر ) 


الله فيهم فقد تهدى شرائعه 
فاولوها باوهام تطيش بها 
فالبهم تسرح تهديها غرائزها 
بل العوالم طرا للدى خلقت 
الا اين حواء لم يصد خ بما سمعت 


د 


قلم بأن البرايا سخرت لكمو 
اذ عت ٠‏ ف مسعخس مسن ل عالمه 
وأنكم قد أحطتم بالوجود دوما 


العلم لله ما تدرون منه سوى صفر 


جد # بي 


إلى اتحاد ولكن منه قد نفروا 
أحلامهم ثم عن مدلولها اندحروا 
إلى طرائق عنها قد نأى البشر 
له نسير ولا يبدولها ضجر 
اذناه فالوعظ لا يهديه والنذر 


وانها لمجالى نفعكم وطر 


الأعلى اليكم كمال الكون يفتقر 


يحويه حايا 5 منكم هدر 
وقد غابت الأرقام والصور 


الوقث والعيل 


يا أسير الحياة يهوى الدعاره 
تاج رأنت رأس مالك عمر 
لاتكن مثل تاجر يترامى 
بل تبصرمع التدبرواعمل 
إنما الشغل لو تهفكرت كنز 
ومن العققل أن تحاسب تقسا 
ربما يستطيع فاقد مال 
هل رأيت امرءا رقى للمعالى 
أوترى فى عوالم اللّه شيئا 
أخ ترى الكل مستمرا على الدأب 
فاصرف العمر منك فى عمل ينفع 
انما العمرينتهى كحكتاب 
شدروق قل :يها كاهات 





من يود الفساد قد ود عاره 
وصنيع اليدين صنف التجارة 
بغييٌ الحصحصسب فى مهاوى الخسارة 
بتان يكن لنحجك شاره 
وهئ داعى التمدين 5 العمازه 
عن فنا العمرسالكا أدواره 
رده دون أن يرد نهاره 
دون سعى وشاد فيها دياره 
مخلدا للسكون يبغى قراره 
بحسن السلوك يقَفو مداره 
واصنع كيرا وأبغ ادخاره 
انت تقراه راغبا اخباره 
وسطور إلى تمام العباره 


الرحلة الأولم ( السير و الفحلر 


مثلما تنهب الدقائق والساعات عات منا يطالي ودعاره 
فقضاء الاعماردون اشتغال يمفيد الاعمال عبن الخسازه 
مكل أنفاستا الدقائق تمطبي وهى أجزاء عمرنا المختارة 
نفس واحد يضيع هباء خطر غير مدرك وغرارة 
إنما الوقت فى الحمَيمَم روح حفظها واجب باقصى المهارة 
ياابن حواء هؤلاء بنوها فاشتغل للاخاء واحفظ شعاره 
فجدير أن يعمل الكل للكل ويغدو نفع الجميع فخاره 
وامرؤ لا يفيد قردا سواه حيوان يود منا احتقازه 
يذهب المرء والمنافع تبقَى يذكرالناس بعده أثاره 
(رجاء) 
( رفع إلى سمو خديوى مصر العظيم ) 


#مقمدوأتا أحد رعاياه المخلصين ( منذ كنت فى روسيا ) ” 


أنافلكها محمى اثلا تحت كلانه 
لكل امرئ مرأة حال وانها 
يرى الناس فيها ما أكن ضميره 
قباطن كنه الم تهدى لكشنه 
وكم رجل يختال فى غير ثوبه 


وكم رجل جلت نياشين صدره 
ومن كان انسانا بحق وفت لنا 
فان امرألم يحى من روض غرسه 
وما ميزته عن سواه فضيلىم 
وما خلد التاريخ ذكرا لمن مضى 
فإن كان خيرا كان أدعى لذكره 
وشتان بين اثنين حقر واحد 


بماضى حسام من نهاه وعد له 
لاعماله يبد يها قدر عقله 
وان حاول الكتمان تمويه قوله 
دلائل قد تجلى يظاهر فعله 
ولولا يداه لاغتررنا بدله 


يداه بانسان نباهى بمثله 
رجال فكل الناس فى مثل شكله 
فنغطى لها لما نرى جرذيله 
بغير صنيع دل عن كنه أصلدّ 
يقبرو ادام كرواد صتله 
بدكراه واعتز الا خير بنبله 
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الرحلة الأولى ( السير و الفحلر ) 


أمولاى إنى من رعاياك ههنا أفاخر من حولى بمصر وأهله 
أفاخريالمولى العزيز مرددا لعلياةما نقتي الثنا لأقلة 
ويقصر طول الدهر عن حصر بعضما تولى الرعايا من مكارم طوله 
وأعيا أولى التاريخ ما عددوا له وقد آد أسفارا لهم بدء نقله 
فقد منح الاهلين أكبر نعمت سيودعها التاريخ بطن سجله 
بان ولى العهد يرأس لجندّ اكتتاب فيا نعمى رئاسة نجله 
تنسب اننا سل وهل نيا ونجلس فى نادى العلا يبن أهله 
فاضحكميم فخرى بهذا وقيل لى ظنناه أولا كم بذا القصد كله 
فعدت إلى ذكرى ماثر جدكمح» ققالوا وهل وافى بفعل كفعله 
فبالله يا مولاى عطفا فإننا صبيك لك و أسى القتطر م سو مسيلة 
واحلل لنا من عقدة الأمرينفتح بكم بابه والصعب يضحى كسهله 
آنل ذلك المشروع من فيض فضبلك جزيل ومن تدبير حزمك أوله 
ودم راقياً أوج الأريكة ظافرا أنامهلكا عم اثلة قم كلله 


وقد بارحت مديني «بطرسبورج» فى شهر مايو سني 19007 . حينما علمت ممن اثق بهم 
من كبار أخوانى هناك عزم الحكومة على إبطال جريدة « التلميذ» العربية . وجريدة 
الفت » الترحيىن : فطالبت صاحب نينك الجريدتين ( غيد الرشيد ابراهيموف افندى ( بما 
تاخر عنتده من هرتبى وتحضلت على بعضه يقد الغناء الشديد بمساعدة خشبرة العالم 
القاضل جعطا الله أفتدىع صاحب جريدة "تور والمعلم“ بالموشة الكليم القفيصريي : 
وحضرة ولده ر محمد صفا أفندى) . وبعد ذلك توجهت إلى تونس للأسباب التى أشرحها فى 
الرسالي التاليعٌ . وإنى قبل الختام اثنى على جميع من ذكرتهم برحلتى هذه . واستلفت 
القراء وجمهور أخوانى المصريين إلى ما سينشرفى الرسالة التاليخّ فإن فيها ما يهم كل مسلم 
على الخصوص . وكل مصرى على العموم . والله سبحانه وتعالى أسال أن يوفقنا لما فيه 
الخير والفلاح إنه سميع مجيب . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الآمر بالسير والنظر., المعين في الحضر والسفر. والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين المنزل عليه الكتاب المبين : «قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبىر 
المكذبين» : وعلى آله وأصحابه الذين أكثروا الأسفارودونوا الأخبارومصروا الأمصان فى 
سالق الأعصاو ؤزعدع فإن الله جلت قدوته وتعالت عظلمكة قد خلق الأرضى وقدو فيها أقواتها 
وأوجد الأمم وحبب إلى كل ام عوائدها وأخلاقها. ورغبها في حِوَها و مهادهاء ولغتها 
وبلادها. وجعل الناس مختلفى الاشكال والطباع . كمان خالف بين ما وجدوا فيها من 
البقاع . ولكنهم مهما اختلفوا في المشارب وتفرقوا في الملل والمذاهب. فإن رابطى الإنسانيي 
تجمعهم والأبوة الآدميدّ تقريهم وتشملهم والمزاحمة في طلب الآرزاق هي التي يتسبب عنها ما 
بينهم من الخلاف أو الوفاق . فحب الاختصاص يفرّقهم وضرورة المساعدة تجمعهم لأن كل 
فريق من سكان الأآرض يحتاج بعضه إلى بعض كما قيل : 


الناس للناس من بدو و حضارة2 بعض لبعض (إن لم يشعروؤا خدمٌُ 


ولكنل ما كان حب الأوطان طبيعةّ مفطورا عليها الإنسان وجب على العاقل أن يطوف في 
بلأد اللدما استطاع:؛ قير كثيرا من الأنتكهتة و البقاع: و يعرف ا لكل من الهوائد التق 
يترتب عليها جزيل الفوائد: وإذا رأى أن جهدّ من الجهات أكثر ثروة وأعظم من أمته قوّة بحث 
في أسباب ذلك بحث المدقق الخبير وعرفه معرفة الناقد البصير . حتى إذا عاد إلى وطنه عرف 
ذلك إلن أحل اقاطلكة اذا وأى أدج سوسلا سنائيا بتها قا راليا .صوق أسنات 13ك المتفسياة: 
وما يترتب عليه من مضرات العياد, وحذرمن ذلك أهل بلاده بقدراستطاعته ومبلغ اجتهاده 
. ويكون إذا أخبر بشيء مخبرا عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان فيحصل بذ لك 
على الفوائد الجليلة. ومزايا جزيلة. أهمهما منفعة وطنه الذي فيه زربي ويبحبوحتّ فضله 
خب . والفور برضا الله ومزيد ثوابه بنفعه البلاد وخدمته للعباد . واحب عباد الله إلى الله 
أنفعهم لعباده . وزيادة علمه واتعاظه باحوال الناس وتباين طباعهم وأخلاقهم: وإطلاعها 
إلى كثير من الأسرار الالهية المكنونة والقوانين المديرة المصونة التي دبر الله بها شؤون 
المخلوقات, وأحكم بها نظام الكائنات . فمن وقف على سر صنع الخالق زاد في تعظيمه : 
وعكف على إجلاله وتكريمه . وتقرب إليه بامتثال أوامره ونواهيه . واعتصم بحبل حب 
ومراضيه. إذ كلما انكحشهف الغطاء , وجلا نور العلم غياهب الظلماء : انكشفت أسرار 
الأشياء فيزيد الإنسان في تعظيم مودعها . ويجتهد في التقرب إلى مبدعها ومن سافرء واطلع 
على غير بلاده كان كمن عاش زيادة على عمره . وشهد عصره وغير عصره لآنه عليم 
بالمشاهدة والأسفار أضعاف ما يمكن أن يعلمه بالاقامتّ . ومطالعة الأخبان وذلك علمه 
بالمشاهدة والنظر, وهذا علمه بالسماع والخبر إلى غبر ذلك من الفوائد التي لا تحصى . ولا 
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يمكن حصرها ولاتستقصى. ولا يخفى عن ذوي الألباب كثرمما وقع للأنبياء والمرسلين 
والصحايتٌ والتابعين, والعلماء والعظماء والصالحين من التنقل والأسفار للقرى والأمصان 
وما جاءفي الكتاب العزيز وورد ت به الأخبارمن الحث على السير في الأرض للنظر والاعتبار. 


ولا كان لا يمكن كل واحد من الناس أن يسير في الأرض ويتجوّل في طولها وعرضها 
لموائع تمنعه من الأسقان وبواعث تلزمه يبعدخ ميارحيّ الديار نصب كثير من الفضلاء 
أنفسهم للسير في البلة كقتاضد. عليلة أهنهتها منفعي العباد. ودونوا الرحل المفقدة في 
الجهات العديدة . فمن طالعها فكانما شاهد ما شهدوه من المشاهد. وأطلع على ما رأوه 
من الاثار والمعاهد ولذلك قد وأيت أن أقيد رحلتي الى اليابان ليطلع عليها كل إنسان خدمىي 
للإنسانييّ أؤذيهاء وهدية للمسترشدين من بني الأوطان أهديهاء وأسأل الله دوام التوفيق 
والهداي لأقوم طريق . 


هبدأ السقر 


إنى كنت قد عزمت على السفر إلى بلاد اليابان من مدة . وكان العزم على الارتحال 
اليها في الوقت المناسب . لذلك قبل هطلان الأمطاربها . و كان هذا يستدعى أن يكون 
السفر إليها في أول شهرمايو ؛ ولكن لما حصلت الحوادث التي حصلت باسلامبول كان ذلك 
باعثا على التاخير. ولم نتتمكن من السفر إلا في أول شهر أبريل فنزلنا من الإسكندريت 
متوكلين على الله تعالى . وركبنا متن البحر في الباخرة النمساوية المسماة (الليد) 
فاخذت تشق بنا عباب البحر حتى وصلنها بحفظ الله تعالي وحسن رعايته إلى (تيريستا) 
بعد ثلادى يام ونصف يوم , ومنها قد ركبنا وابور البر ليلا و لم نزل سائرين حتى وصلنا 
ضباحا إلى (فينا عاضمتة النمسا ؛ وقد مسكثنا يها يوهين لأجل أخذ التذاكر اللازمج لنا : 
والتوصينّ على حفظ أماكننا بواسطرّ شركد كوك ؛ وبعد إقامتنا مدة هذين اليومين,؛ 
وحصولنا على الغرض المقصود من الإقامثٌ بها قد برحناها ليلا متوجيين إلى بلاد الروسيا , 
وبعد مضي يوح وليلتين من سفرنا هذا قد وصلنا إلى مدينةٌ رموسكوى. وكان ذلك قبل 
قيام (الترنسيبريان) وابورسكة الحديد السيبرى . 


ولم نرد أن نتكلم على هذه الطريق لكونها معروفتّ بين الأنام مطروقر د للخاص والعام, 
وقد جعلنا مبدأا الكلام في رحلتنا هذه من بعد الوصول إلى «موسكيو» ببلاد الرؤس, وفي 
الساعي العاشرة الآقز قصية ابل قن سسوزلة عبرية القناق آنا الى (اركتسك) بمو كو. 
التي بينها وبين الفندق عشرون دقيقمٌ بالعريي , وقد توجهنا البهانعذ.5ثلة امهنا .حاتت 
هذه الليليٌ ممطرة وتخلرا كيدا : ؤلما وصلنا إلى المحطيٌ وجدناها في غاييّ من الارزدحام , 
وجدنا الترجمان الذي كان ملازما في موسكو في انتظارنا » وبمجرد وصولنا إلى القاطرة 
توجهنا سريعا لتفقّد اماكننا التي وصينا عليها لنعلم إن كانت محفوظةٌ لنا ام لا . فراينا 
أن خدام القطار لكثرة أسثلة الناس لهم وشدة اشتغالهم باعمالهم مع الازدحام الكثير لا 
يكادون يتمالكون الرد على احد من السائلين . فلما رايت ذلك اضطررت للتكلم مع 
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ناظر المحطة؛ و شاب تابع لشركد عربات النوم . فاجابا إلى ذلك بكل أدب واحترام ولطف 
وابتساح: وساعدانا على ذلك فاهتد ينا إليها بدون دنى تعب ولا مشقَيٌ بعد ما كانت بعدت 
علينا في معرفتها الشقّدّ . وجدنا أن عربات النوم الموجودة بهذا القطاركسائر عربات النوم 
التابعتّ لهذه الشركة باوروبا . ولا تفترق عنها إلا بالاستضاءة والأنوار الكهربانية فإن 
في عربيٌ منها بطريات كيربانيدٌ تضئ سائر العربات . وفي كل عرب خادم كالعادة. 
ولكنه يحشن التكلم مع الركاب باللغتةّ (الفرنسية و الانجليزية والألمانية) . وقد 
تولك القطار من هذه المحخطي الساحي الحاديى عشرونصفا على حساب ساحىي (سمترسبرج) 

المواققيٌ للساعمٌ الثانيي عشرة ببلاد اللسكوف .فيك أن هذا هد المبدأ الحقيقي للسفر 
الطويل الذي قد عزمنا عليه. فقد توكلنا عليه تعالى . والتجانا إليه أن يلحظنا بعين 
عنايته ؛ ويكلأنا بالليل والنهاربحسن رعايته , ويمدنا بروح منه حتى نقوى على تحمل 
مشاق السفر. ونامن من غوائل الخطر. 


ثم 1 كانت عادتي أن أنام في أوائل الليل توجهت إلى المحل الذي أعد لي . ودخلته 
متعخفيه عطاليا من الله أن يحرسني بعينه التي لا تنام مَتِيمَنا قوله صلى اللّه عليه وسلم: 
«باسمك ربي وضعت جنبي و بك أرفعه» . وقضيت ليلتي هذه بحمد الله على أحسن حال؛ 
وأجمل مثال ؛ ولما أصبح الصباح توجهت إلى المحل المعد للماء فلم أجد به ماء فاضطرتني 
الحالدّ للبحث عنه, ولم أزل كذلك حتى اهتديت إليه وأجريت ما هو لازم من وضوء وغسل,. 
ولبست ملابسي وصليت ثم توجهت إلى عربة الأكل فوجدتها كسائر عربات الآأكل 
المعروفيٌ . ممتعا النظر برؤيمٌ المزارع المحادوة للمسكمٌ السدفدة هينا وشهناة . فوجدتها 
أحسن من المزارع التي رأيتها بقرب (موسكى بكثير . وكان يلوح لي أن الزراع رجال 
يحبون العمل . ولا يميلون إلى البطالدّ والكسل. وهم يتولون أمر زراعتهم بانفسهم ولا 
يشركون معهم نساءهم في أمرها أويتركونها لهم كما هو شان كثير من الجهات , وأن 
الآراضي بهذه الجهيٌ مستوييٌ صالحمٌ للزراعةٌ جيدة التربي خاليٌ من الغابات والمستنقعات. 
كلك عن كون الأشغال العمليي تكسبها فقوة ونزيدها امقسهاذا : ثم إني أخبورت أن 
الوايور به ثمانون ساتها مختلفو الأجناس وأغلبهم قاصد «الضين أو البايان» + وكان 
بالقطار أحد المفتشين فلما أخبر يعدم وجود الماء ببعض محاله نبه على إصلاح مواسير 
المياه حتى صار الماء موجودا بجميع مواضعه . فسررت بذلك حيث إن وجود الماع قريبا هنا 
يسهل لنا تثاوله يدون مسفىي 2 مشقي في جميع الاحتياجات التي تدعو إلية . 

وبعد الظهر من هذا اليوم قد تقابلنا مع الوابور رالتردس سبريان) إلى أعلى درجات التقدم 
والحضارة, وتكون جديرة بالعظمة والإمارة وفي الساعيٌ الحادييم عشرة قبل ظهر ذلك 
اليوم قد مررنا مزارع واسعتّ جرت العادة أن يكون في مثلها كثير من أنواع الماشية ‏ 
ولكن لم يكن فيها سوى الخيل . 

وقبيل الساعرّ الثانيد عشرة قد وصلنا إلى محطنّ زياكويووا) ولما وصلنا إليها رأينا بهذه 
البلدة جامعين اسلاميين . وهذان الجامعان يدلان د لالم واضحيٌ على أن أتثنا قد ةهاتا بلاد 
التتان ولم يمض على ذلك مدة إلا وقد وأيتا كثيرا هنهم فتحق ةنا من ذلك . وَسَوزنا سرودا 
كثيرا لما رأينا أراضيهم مشغولة بالزارعة ومخدومت خدمتّ جيدة تدل على أن لهم دراي 
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وعنايم بالزراعىي وإن عندهم نشاطا ومحبث للعمل . وكراهيٌ للتقاعد والحكسل : ؤوقبل 
غروب الشمس قد وصلنا إلى (أوقت) وهي بلدة كبيرة موضوعي على تل مرتفع , وتحت 
هذا التل نهر متفرع من نهر رأورال) . وللوصول إليها قد اضطرتنا البتالم إلى المرور على 
كبرى كبير . وبعد المرور عليه قد وجدنا معامل كثيرة ومصانع شتى مكتوبا عليها 
أسماؤها بحروف عربيدّ. وكان التقيف ل :هانعاالسملة تصف سام وبق أثنائها قد اشترينا 
أوراق بريد عليها مناظر جميلة . ووقت الغروب كان المنظر جميلا جدا يحار في وصفه 
الكتاب ويدهش من حسنه الآلباب. ويا حبذا لووجد شاعر ماهر ووصف تلك المناظر, وذلك 
لأن البحرقد حصل فيه مد ست دغل فيه سكشر ين الاتجاد والأعشاب التي كان لظلالها 
شكل على لماع في غاييٌ من حسن الروعي . وانمكحكاس احمرار الشفق وردقت السحاب 
يكسبان لون البحر طلاوؤة , تيزيدائه بهجيّ وحلاوة . فكان ذلك المنظر من أحسن ما 
يشرح الخاطر و يقربه الناظر, وبجوارهذه البلآاد غابات كثيرة ومروج شهيرة . 


وقبل زوال الشفق ودخول الظلام قد رأيت لأول مرة إبلا من إبلهم فوجدتها لا تختلف 
عن الإبل العربيم إلا بطول وبرها وكونها «ذات سنامين» . وقد عودوا هذه الإبل على جر 
عربات الحمل المتثقلي , ولا يحملون على ظهورها كالعادات العربيي . والذي سهل لهم هذا 
هو اعتدال الطرق واستواؤها بخلافها في بلاد العرب لكثرة صخورها وتلالها . ونجودها 
ووهادها . وذلك امتن الله بها فقال : (وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس) وهذه الجهات فيها بلاد كثيرة وقرى متقاربة . ولذلك يكثر فيها السكان في 
كل مكان. وفي هذه البلاد متشاحد كغيرة انكر تقبه مساحن تركين غير أن الهزء 
الأعلى من مناراتها مصنوع من النحاس المطلي بالذهب . وينتهي من أعلاه بهالال كذلك : 
ولذلك يرى بريقها من مسافيٌ شاسعئٌ وفي هذا اليوم قد مررنا على جملةٌ قطارات مملوءة من 
المهاجرين إلى سبريا «سيبيريا» . 


وفي اليوم التالي لذلك اليوم قد استمر الهواء معتدلا وبقيت السماء صحوة وغايئّ الأمر 
أن البرد قد اشتد قبيل الفجر . ولكن بمجرد طلوع الشمس صر الهواء في غايةٌ الاعتدال ‏ 
وكسيت المناظر ابهى حلل الجمال ؛ وصار القطار يمر بنا مرالسحاب . وكم مررنا على 
متإكار حصيلة ااال بكي الألباابج وطن أقفا درسيوةا كنا تسو أيطيا سل ولق مضغيرة 
بوسط غابات غزيرة . وهي موضوعة فوق تلال مرتفعد وأكمات مجتمع تسر النفس من 
حسن رؤيتها وتبهج القلب بجميل بهجتها و هذه البلاد تشبه بالاد سويسرا لما اكتست من 
حلل الجمال الطبيعيةّ والحالتّ البديعة الوضعية. إلا أنه يظهر عليها أنها وان كانت في 
الصيف ممتعيّ بجودة الهواء. وعذويمٌّ الماء. ونضرة الأشجان وأرج الأزهار . فإنها لابد وأن 
تكون في الشتاء كثيرة الدرد والثلج صعبي المعيسي ويكون أهلها في غايئّ من الضنك 
والضيق ., لا يملكون ما يقوم بضرورياتهم ويكفى لاحتياجاتهم , وبعد الظهر قد مررنا 
على بلاد في أرض مستوية وبها بعض مستنقعات ومزارع كثيرة وسرنا بجوارها مدة 
صكييرة : وقد رونا على بككومق الجعلات الضعيدة ذراينا حمهلة قطاوات تخفل عكصنين) 
من المهاجرين . 


وهؤلاء المهاجرين وإن كانت حالتهم يظهر عليها الفقر والفاقٌ إلا أنهم لا يكترثون بما 
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هم فيه بل يظهرون الفرح والسرور . والبشر والحبور . ويظهر ذلك من ملاعبتهم لأولادهم 
ومللاطفتهم لنسائهم . وفضلا عن ذلك فإنك تراهم عند وقوف القطارفي اى محطيٌّ مشغولين 
باللهو والطرب . 

وفي الساعي العاشرة سبناحا وصلنا إلى محطيّ (صليابس وقد مزينا قطار كبير مملوء 
بالمهاجرين . وكان معهم ”حرس من العساكر“ لأجل الحفظ ومنع ما عساه أن يقع منهم, 
وقد أردت أن اخذ صورهم فاخبرت ان ذلك ممنوع في بلاد سيبيريا . 


يع اج ود وج 


وفي الساعدّ السادست بعد الظهرمن ذلك اليوم قد وصلنا إلى رجورجان) . وهي بلدة كبيرة 
ولكنها أصغر من رأؤفا) وهي واقعدّ في أرض مستوية ليس بها غابات ولا تلال . 


وفي اليوح التالي لذلك اليوم وصلنا إلى (افمسك) وكان ذلك اليوم شديد البرد . وقد 
انضم لقطارنا بهذه المحطة عريدّ صالون لخدم دولة الغراندوق (قونستانتان) . وكان 
معه جنرالان وأميرالاى . وجملة من الضباط المستخدمين بحكومة ”سيبيريا“ الذين كانوا 
يلازمون لآخر مراكزهم. وكانت المحطنّ مزدحمة إزدحاماً كثيرا , وقد وافق ذلك اليوم ) 
يوم الأحدر الذي يتفرغ فيه الناس من أعمالهم ويستعدون للتنزه والتفسح , وبوصولنا إلى 
هذه المحطى وجدنا العساكرقد احاطوا بالقطارمن كل جانب للمحافظي ؛ ومنع الناس عن 
كثر الازدحام تجاه القطار مخافد حصول أي أمركان . وكانت عساكر رالجندرمة) في 
غايدٌ من حسن الهيئنّ و تمام النظاء: و لما رأى ذلك دولدّ (الغراندوق) نزل من القطار وتمشى 
على رصيف المحطثّ مظهرا السرور والبشاشئ للوافدين . وقابلهم بكل احترام وهو 
قوي الشبه بالعائلةٌ ر الملوكية الروسيى ) طويل القامي . نحيف الجسم . طويل الانف 
كسائر عائلة ررومانوف) . ثم ركب القصار وسرنا بعد أن حيته الجماهير بالتحية اللائقدّ 
به . والدعاء ببقائه . كنا نمز في هذا اليوم على بلاد قليلد السكان ؛ وأغلب أراضيها 
مستنقعات على قدر مد البصرء وفيها كثير من الطيور المائي3 المغردة التي تطرب المسامع 
وتشجي بحس صونها السامع . 


وبعد ظهر ذلك اليوم قد ابتدأ ظهور الغابات الكبيرة ولكنها متاثرة من شدة البرد . 
وفي أراضي هذه الجهدّ أيضا كثير من الأعشاب الطبيعية التي لا تمكن أهلها من الزراعدز 
مع وجودها ولكثرتها لا يمكنهم تنقيتها منها . ولذلك يحرقونها لأجل خلو الأرض منها 
وجعلها صالحةّ للزراعةّ, وأهالي هذه الجهدّ يلبسون على ( رؤوسهم قبعات من الفرو) إلا أنهم 
يجعلونها كبيرة جدا لتقيهم من شدة البرد . 


وعند الغروب قد وصلنا إلى (نيكولا يسفك, وهي بلدة كبيرة موضوعى على 
اطع تهوركا غاب يلاه "سيبيزيا" وهذًا التموواشع بشبه في سعده زهر الثيل مموار قد 
النيل وفيه كثير من المراكب الشراعينٌ , والبواخر البحريئٌ وقبل الوصول إليها قد مررنا 
على كبري موصول لها ا وصلتا اليا رأينا كنيرا من المستخدمين : وأعاظم طبقات 
الناس في انتظار (الغراندوق) والكل يظهر عليه علامات الفرح والسرور : وقد علمت أنه 
محبوب تديهة تصغيرا أككر من سواة وذلك لاإخللاصه فى خدمى أسنه وسهره على منقعىي 
بلاده ورأفته بهم وإحسانه إليهم . وهكذا جرت عادة الله في خلقه أن الإحسان يستعبد به 
ايسان مها قبل ظ 
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أاحسن إلئ الثاس تستعيد قلويهيم فلطظالما استعيد الأنسان إحسان 


وكان يرافق القطار رقومندان المركز العمسكري) وأحد مفتشي السكدة الحديدة . 
وفي اليوم التالي كان البرد شديدا والهواء كثيرا . وقد صحب هذا الهواء قليل من المطر 
وقد ابتدآت هذه الحاليٌ من ”"نيكولاي يفسك” لما دخلنا وسط الغابات الكبيرة . وقد 
أخذ الجو في الاعتدال والمطر في اللخ الاق #الاشين وسينقنا الوقت وانخشف السحاب 
في الساعدّ العاشرة . وكان المنظر جميلا بالنسبة3 لبقاء الثلج المفكر بالشتاء . ووجود 
أشجار كثيرة من أنواع مختلفد ؛ ولم نزل سائرين في غابات كبيرة ؛ وبعد الظهر قد 
تالت فوجدت القطار يسير صاعدا في مرتفع من الآرض ولذلك كان سيره في غايى 
البطء ‏ حتى إن الراجل ربما يمكنه أن يسير معه . وقد شاهدت (تجار الأعشاب) يقطعونه 
بالطرق القديمةّ المعروفتّ . ويحملونها على عربات متخذة من أعواد الخشب تزحلق على 
الأرض اللينة بدون عجل يجرها حصان أصغر من الخيل العربية . وشعرذيول هذه الخيل 
ومعرفتها وغرتها طويلنٌ جدا . 


وبعد الظهر من هذا اليوم صار الهواء معتدلا والجو صافيا وسار القطار كانه يسير بنا 
في لجج من الماء . وذلك من كثرة الثلج الذي تذيبه حرارة الشمس فيعود ماء . وفي الساعي 
السادسة ليلا قد وصلنا إلى «كراسنيوارسك . ولما وصلنا إليها رأينا المدير وكبار 
المستخدمين ينتظرون بالملابس الرسميتٌ . والازدحام شديد من كثرة الوافدين من 
الأهالي . وغبيرهم لرؤية (الغرندوق) وهذه المديريةّ لها مدير يحكم على البلاد الموجودة 
على شواطئ نهر ”شيانشان“ . وهي تساوي حكومة فرنسا ثلاث مرات في أراضيها لا في 
سكانها . وهذا النهر اكبر من النهر السابق واوسع منه واما الكوبري فإنه كان جاريا 
فيه العمل ولم يتم نظامه ولذلك كان المرور عليه بتكلف وكان في هذا النهر كثير 
من الاوز البرى الذي ليس مملوكا لأحد ؛ و في اليوم السادس قد تراكم المطر . واشتد 
الهواء و البرد . وكان سيرنا في غابات كثيرة و أشجار كبيرة . وكانت هذه العقليار 
على عظمها مجردة من الأوراق يظهر عليها التاثير من شدة البرد وؤخما تون حصهيرا من 
هذه الأشجار محترقا . وقد سالنا عن السبب الذي أوقع هذه الأشجار في العطب2 وكيف 
وصل إليها هذا الحريق ؛ فاخبرنا أحد السائحين أن هذا الحريق يحصل من تطاير الشرر 
أثناء سير القطار مع يبوس3 الشجر و شدة حز الصيف فتصير محترقدٌ كما ترى . 


فإنه عند شبوب النار يهذه الأشجار لا يطفئها أحد لبعدها عن البلاد ؛ و قلي وجود المارّ 
عليها فكانت هذه الحالت مؤثرة حيث أن هذه الأشجار الجميلت معرضتة لهذه الآفات 
الكثيرة . فالذي ينجو من الثلج يحترق بالنار . والذي ينجو من الثلج لا ينجو من قطع 
التجار. وبعد الظهرقد مررنا على أناس يشتغلون بعمل سكك وقناطر لأن أراضيهم فيها 
كثير من المعادن : وقد أخبرنا أحد السائحين الذين كانوا معنا أن حال هؤلاء الناس أحسن 
من فقراء المهاجرين الذين يتوجهون كل سند إلى ”أمريكا" . وقد دخلنا إلى النوم في أول 
الليل بالنسبي لكوننا عازمين على القيام فى الساعىي الرابعي مايا لأجل تغير القطار 
هي (الدكتسك عاصمة سيبيريا ولدلك قد عضبل لنا أرق شديد نائج عن اشتغال الفكر 
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بالساعة التي يحصل فيها التغيير . ولذلك كان النوم بالملابس المعتادة لأجل عدم العناء 
في الصباح في تغييرها . وقبل الوصول إلى اركتسك قد رأيت ”قسيسا“ في محطدّ صغيرة 
بملابسه الرسميئٌ وبيده صليب وصار يحي (الغراندوق) بهذا الصليب , وقد وصلنا بعد ذلك 
الى محطنّ (اركتسك فوجدناها محطنّ جميلةّ مبنينّ بالأحجار , ولما وصلنا إليها وجدناها 
مَؤقتة بالبيازق وغهوها مخ أتواع الريتخ وفرة عمة ازذحانا صغيرا ‏ وضاتت الشساكهر 
مصطفيٌ تضرب بالموسيقى . وذلك ليس لقدوع الدوق فقط . بل إن هذا اليوم قد وافق يوم 
ميلاد ولى عهد الروسيا أيضا . فكان السرور مزدحما والفرح عاما . وكان منظر هذه 
المحطنّ في غاينّ من البهجيّ و الجمال و العظممّ و الجلال . خصوصا لا نحصار هذه البلدة 
في وسط جبال عاليدة مكتسية باشجار كثيرة. ونباتات طبيعية ذات بهجة . ولم يزل 
الكلج موجودا فوق رؤوس هذه الجبيال . وهذا الثلج عند ذوبانه يتكون منه عدة أنهار تحيط 
بالتلدة وكزندها نكا معيالة:":ووصة ضيالا , هذه التلدة أعظم بلاد سيبريا . ويها 
آثار جميلة . ومناظر كثيرة . وقد صار التغيير من قطر إلى آخر منتظرا بالمحطةّ : وذلك 
لأن حسكومةٌ الروس لا تاذن لشرتة: عريات التوع بالاستمرارفن السير أككرمن أحد عشر 
نوما ول لكاقد اخطرتكا الحال لهذا التفيين.. ؤيسد الخروخ من هذه المحطلة قد.سوزقا قلي 
كوبرى من الحديد موضوع في آخر بحيرة بيكال . وكان المنظر حسنا بالنسبة3 لوجود 
عيدة زاك صبغيرةركتكخيرة ويا أعشات طيسة تصضيبسي البعووونة)] وحماه . 


ومما رأيناه جديرا بالعناية بالذكر إننا مع كوننا كنا في شهر مايو كانت بحيرة 
(بيكال) كلها مثلجدّ كانها قطعدّ واحدة من الزجاج . وكانها مرآة للناظر . وكان 
بداخلها وابوران محبوسان قد منعهما الثلج عن العبور وعاقهما عن المرور . فإن صيرورة هذه 
البحيرة العظيمتة البالغ قدرها مثل ربحر مرمرة) ثلجا وجعلها قطعة واحدة لدليل على قدرة 
الفالع 040 . وكان سفرنا بقيدّ هذا اليوم ملازما لشاطئ هذه البحيرة . وكان الهواء 
. إلا أن الوابور كان يسير بنا سيرا بطيئا فسالنا عن سبب ذلك فقيل لنا أنه خطر 
لي وأرونا وابورا ملقى بجانب الطريق على الأرض . وعرفونا أن الأرض في هذه الجهدّ 
ليست صَليمٌ : وأن الجيل فوقها فككرا بامقع مله يمشن اعجار علج اليك فيتسدر 
القطار ويترتب عليه مثل هذه الأخطار. وينتج عنه حوادث مثل هذه الحاد ذَدَّالتي مات فيها 
رجل وجرح سبعم., ومع كون السير كان بطيئا فإنه كان ينهار على الركاب رمل يثيره 
الهواء مثل الرمل الذي يثار على الركاب الراكبين بقطر السويس ؛ وبقدرما كان الهواء 
باردا في الصياح بقدرما اشتد الحربعد الظهر حتى صار بدرجم لا تقل عن الحر الذي يوجد 
مووي | الأوان . ثم أخذ الوابور يسير بنا في جهات خلوييّ ليس بها إلا أشجار. ويعد 
عشر ساعات من ملازمتنا لسواحل البحر سار ينا في أوكن يابسمٌ وغابات محترقى حكالتي 
سبق الكلام عليها . وفي هذا اليوم وأيت خادما من خداح القطار من الصين وهو أول رجل 
قابلته من الشرق الأقصى ., وقبيل الساعدٌ السادسة بعد الظهرقد مرّرنا على كويرى كبير 
جدا ورأينا بحافتيه غابات كثيرة ثم سرنا إلى أرض مائيدّ و فيها كثير من الغابات وفيها 
خيام نحو الآربعين . 


مرك ليا سر قزق اسسكويا سقو 8 دالسبااك مو السنؤال عتيا أخبرنا أن ذاه 
0 عسكري بفناء بلدة في حدود ”منشوريا“ من ”الملسكوف“ وهذه البيلدة تسمى 
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(اودتسك) وفيها تحط “هلها قتضلنا النها وأيتا الثر يحساب الوسعية وتلاميد. المدافسن 

ذكورا وإناثا ينتظرون (الغراندوق) من القطار وسلم على ”الراهبات”“ بيده واظهر لهم اليشر 
والعواطف . وقد صار سيرنا بعد هذه المحطةٌ نحو كيلومتر والاقسةممة الرقييانة العساخر 
"البياةة ْة الطلوفهية ,كد هاما منزؤتقا على سات شيها هساككض تيتدوق بالذهاء أن 
الدوق عند مرور القطار عليهم: وبقينا كذلك طول ليلنا وعند صباح اليوم السابع قد أصبح 
البرد شديدا ككالعادة ولحنه ليس تَصيحويا بمطر وفي الساعي الكامتس وتنصف صبناعا 
قد وصلنا إلى "شيطه* وهي ثاني بلدة عسكرية بمنشوريا وفيها 8000 عسكري من 

"المسكوف“ وفيهم "الكوذاك الدون”* المشهورون بالشجاعمٌ والتدبر والقّوّة الهائليٌ , ويظهر 
على أجسامهم الضخامةٌ وهم في غايئّ من حسن الهيئىّ وتمام النظام . وكان وقوفنا في 
محط3ّ صغيرة قريبنّ من محطةّ العاصمة, وذلك لأن العساكر كانوا منتظرين الدوق يها . 


وأزاضى هدّة الجن مستويية إلا أنها قليلة المزارع . كثيرة الكلاً والمراعي الطبيعية , 
والسكك الحديدية بها منحنينّ تشبه أنصاف دوائر . ولذلك قد فكرتنا هذه السكحنّ 
باللسحكك الحديدية التي بالرملى الشرقى المشابهمٌ التاميٌ بينهما . 


وفي وقت الظهر قد تزايدت الحرارة . ولما جاء وقت الأكل قد حضردولةّ (الغراندوق) إلى 
حجرة الأكل العموميدّ . وأكل معنا بكل سرور وابتهاج . ولم يظهر عليه ما يفيد 
أدنى تافف ولا تكبر , ولا ثقيّ ولا عظمت فعلمنا من ذلك أنه رجل وديع الأخلاق كامل 
الصفات يميل للتواضع والموادعى * ويحب المجاملي والمصانعم ولعد الظهر وصلنا الى محطى 
(بورياتسكايا) ووجدنا فيها كثيرا من الصينيين بملابسهم العجيبة ما بين ذكر وأنثى. 
ومما رايته جديرا بالاستغراب انهم لابسون الفراء في شدة الحر . ورايت الفرسان منهم 
راكبين خيولهم بحالدّ لا باس بها إلا أنهم يرفعون الركاب إلى أعلى حتى تصير ركبهم 
مقوستّ وأرجلهم معوجة وأراضي بلادهم قليلة المزارع كثيرة الرمال والصخور . ولولا وجود 
الثلج لما وجد عندهم شئ من الكل والمراعي . ولذلك يرى على جميع مواشيهم أنها في 
غايمّ الهزال والاضمحلال . وفي هذا اليوم قد رايت بعض مراعيهم بعض جمال بيض والخيل 
كثيرة عندهم . ولذلك يسوقونها للمراعي كما تساق الإبل . وسروج خيلهم كالسروج 
العربية لها مسند من الأمام ومسند من الخلف ., ورأيت لهم تعودا على الركوب والنزول بغايزٌ 
السرعةٌ والراحئٌ , وخيولهم صغيرة الحجم وهي في غايةٌ من الهدوء ويظهر عليها الهزال وعدم 
الراحيّ. ولعل ذلك ناشئ من كثرة الأسفار عليها . وعدم إعطائها من العلف ما يكفيها 
مع عدم الاعتناء بخدمتها . ومن عواندهم أنهم متى نزلوا عنها يربطونها في أسفل عمد 
مجعولى لذلك الغرض ع ودرايت الكثير منهم يركبها مساقي طويلي مع ان الظاهر عليها ان 
ظهورها يابسث يحصل منها للراكب على تعب كثير . ولكن بالنظر لكثرة تعودهم 
على ركوبها ربما تسهل هذه المتاعب والمشاق . وفي هذه الصحراء الواسعئٌ يوجد ملآايين من 
الحيوان المعروف في أمريكا ربكلب الغيظ . وهو في الحقيقيّ نوع من أنواع الفار البري 
كبير الحجم يماثل حجمه حجم الثعلب ويداه أصغر من رجليه . ويوجد أيضا فيها كثير 
من الاوز على اختلاف أنوعه وأشكاله . 


وحكن الوسبول المحطة سعيرة قر وارة صقيرا عن والنساء الصيئياة فوحدتين شرن 
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شعورهن ضفيرتين طويلتين ويرسلنها إلى الأمام . وأما رجالهم فانهم يجعلون شعورهم 
جديلءٌ واحدة ويرسلونها خلفهم . ويجعلونها مسدولةٌ على ظهورهم . 


وعند منتصف الليل قد طليوا منا ( الباسيورتات) لكوننا خرجنا من حدود "الرؤسيا“ و 
دخلنا ”منشوريا“ وهي تابعدٌ للصين إلا أن السكك الحديدية الشمالية فيها تابعةّ للروسيا 
و محروسي بحرس منها . 


وفي منتصف الساعي- الحاديم عشرة ساسا وسبلنا الى محطةٌ (يوكيد ون . ؤلما وصلنا 
اإليها وجدناها مزدانيٌ بزينيٌ جميلكٌ كالعادة . وكانت العساكر الموجودة للمقايلي من 
ألاى الأعمال الهندسية بالموسيقى. وكان بهذه المحطة الجنرال اللسكوفي المناط به العمل 
في منشوريا الشماليخ . كما أنه كان بكل محطدّ عشرون من عساكر رالجندرمة) 
لأجل الحراسة والحفظ, وهم يقيمون بمحل واحد محاط بسور مرتفع . وفيه منافذ كثيرة 
للبنادق تشبه منافذ الخنادق . وفي هذه الجهىّ قد اذن لنا ان ناخذ الصور الفتوغرافيم التي 

يد أخذها حيث أن هذا الأمر غير ممنوعا فيها لأنها غير تابعة للروسيا . وقد جعل بهذه 
اللحظدّ استعراض للعساكر واصطفوا على جاني السكة الحديدية حتى إذا قام القطار 
أخذوا يهتفون بالدعاء (للغراندوق) . 


وضات الاراض جهده لعي كليلة لنزاوح كاير الجهات 0 إل أن تعد 
القطاد' "متنك رسب شان" ", وهو أؤل قتناق قايلتاة في متريتا هذا . 


وأهالي هذه الجهدّ معتادون على الحمل على ظهورهم , وقد وصلنا بعد ظهرهذا اليوم إلى 
بلدة صغيرة تسمى رسيسكالن . ولما وصلنا إليها رأينا الازدحام شديدا والوفود كثيرين . 
ومن ضمن الوافدين رجل من عظماء الصين قد أرسل لم قابلة (الغراندوق) . ومعه عشرون من 
العساكر الصينيمٌ لابسين ملابس تشبه مالابس العساكر اليابانيدٌ . ؤلما شاهدتهم رايت 
أنهم ليسوا متمرنين تمرنا كه واستخففت بهم . فقيل ليّ إنك لو رأيتهم في بلادهم لرأيت 
عدك! مكايا وس شاقويا , وملابس جميلة وأعجبك تمرنهم على جميع الأمورالمسكرية. 
وقد مزرنا على نهر يسمى (نونى) ‏ وهذا النهرهو الذي فاض في العام الماضي فيضانا كثيرا 
حجن أغخرق أزفعن تهون حصياومترا عرضا ‏ وغرق في بلاد كثيرة . لكنها في هذا العام 
لما مزرنا عليها وجدناها في غاينّ من البهج والنظارة . وفي الحاديد عشرة ليلا قد وصلنا 
إلى (خاربين) عاصمة منشوريا الشماليةٌ . وهي مركز الوالي الملسكوفي ., ولما وصلنا إليها 
وجدناها مزينيّ تمام الزينيّ متاهبة لقدوم (الغراندوق) على حسب العادة , وفي انتظاره 
كثير من الناس . وبينهم ثلاث من عظماء الصين لابسين خلل زرقاء . وعلى رؤوسهم 
قبعات من الخوص لكل قبعرّ حجر من الأحجار النفيسة , وهذه الأحجارتدل على رتبر كل 
واحد منهم: وفضلاً عن ذلك فإن هذه القبعات غليها كساء من شعر الخيل مصبوغ يالوان 
مختلفّ على حسب اختلاف مراتبهم . وفي هذه المحطيٌ قد نزل السائحون اللذين يريدون 
الوصول إلى بلاد الصين لينتظروا ليلتهم ويركبوا بالقطار الذي يؤمُها صباحا . 


وفي آخريوم قد أصبحنا في قطار بمحطة را نجو, , والتي رأينا بها ألايا من الفرسان , وآخر 
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من المشاة وثلاث بطريات , وجميعهم في انتظار (الغراندوق) . وحيث أننا قربنا من اليابان 
فقد رأينا ثلاثا من نسائهم وهذه أول مرة شاهدنا فيها نساءهم فوجدناهن غايةّ في حسن 
الشكل. و نظاح الملابس . وقد مررنا على جملد محطات صغيرة والدي تنبهت إلبه أن 
عجائز نساء الصين . ووكذلك شيوخهم يشربون الدخان في عيدان طويلةٌ كالتي كانت 
مستعملة من عهد غيربعيد في القطرالمصري. كما أني رأيتهم يضعون الدخان في أكياس 
من الجلد كالعادة المصريةٌ القديمةّ . ايضا وبقي الهواء طول ذلك اليوم في غايةٌ الاعتدال 
والحودة : أن السحاب كان متراضصها عن حمنا أنيعقيه الطن ولكن لم يحصيل :ذلك 
وكنا نمر على جبال قليلة الارتفاع وأراضي زراعية مزينةّ بالزراعة وقبل مرورنا على بلاد 
(نوتستك نتكلم على السكةٌ الحديدية فنقول ”إن هذه السكة لها إعلانات كثيرة 
تربرب الركاب , وأن قطاراتها مشتملد على كل ما يلزم من الاحتياجات من عربات 
أكل وصالون ومعبد ومكتبة وحمام وغير ذلك مما يرغب المسافر. ويجعله يعتقد تمام 
الاعتقاد أنها أوفى من السكد الحديدية الأوربيةّ . ولكن الحقيقة3 أن قطاراتها لا تزيد 
شيئاً عن قطارات النوم الموجودة بأوروبا . وأن هذه الإعلانات كلها ترغيبات يراد بها جلب 
المنفعةّ ليس إلا ؛ وأغرب من ذلك أن الوابور يوقد بالغاز أو الخشب أو الفحم, وأنهم يجعلون 
الوقود مما رخص ثمنه وقلت قيمته . من هذه الأشياء فعند المرور على بلاد يوجد فيها الغاز 
مجغيرا يوقدونه يه . وعند المرور على الغايات الكثيرة والآشجار الكبيرة يجعلون وؤقوده 
من فحمها أوخشيها حتى لا تكلفهم هذه الوابورات شيكا كثيرا في ذهابها وإيابها . ويهده 
السك حرس (رموسكوفي . وهو ضروري لها بالنسبي لكثرة وجود فريق من عصابات 
اللصوص يسمى ركونكوز ينزلون على الركاب متى تمكنوا من ذلك , ويزعجونهم 
بضرب البارود في وجوههم . وغير ذلك من انواع المخاوف التي تمكنهم من سلبهم ونهب ما 
معهم . ولطالما يركبون مع الركاب في زي سواح حتى إذا سار القطار وهدات الافكار 
ووضع الراكب حمولة . وأرخى الليل سدوله , أخذوا يهددون الركاب ويعذبونهم بانواع 
العذاب ويشهرون عليهم السلاح . حتى إذا عجزوؤا عن المدافعيٌ والكفاح سلبوا ما قدروا 
على سلبه ونهبوا ما تمكنوا من نهبه . ولولا خوفهم من الحرس لكثرت أغاراتهم وقويت 
عصاباتهم , ووجود هذا الحرس يشعر بان الولاء على هذه الجهات للروس . 


وفى محطتة من المحطات الصقترة قد تزل وجل من الركاب الذين كانوا معنا . فرأيت 
كعبر موسعهدين الجمارك الضيسة في اتتسلاره: شياتت صس كتيل ل إف اعد :وؤساء 
رجل الجمارك الصينيةّ . وأن أغلب أكابر مستخدميها من الأوربيين . وهؤلاء الموظفون 
الصيئيون الذين كانوا ينتظرونه ترا عليهم سم الوقار وحسن الهينّي . 

وبعد قيام القطارمن هذه المحطنّ قد أخذ يسيرينا متدرجا في الارتفاع في جهات مرتفعة 
حتى اضطروا لوضع ماكينة أخرى مساعدة لجر القطار حتى يتيسر المسير ويسهل 
العسير. وبعد قطع هذا المرتفع قد وصلنا إلى محطء (نيكولايفسك فراينا بها عساكر 
كثيرة ومعهم رايات وهم في انتظار (الغراندوق) فنزل من القطار فركب حصانا من جياد 
الخيل كان قد أعد له . وذهب هو وحاشيته ومن معه إلى تلك اليلدة . وفي الساعتّ الحاديم 
عشرة ‏ ليلا قد وصلنا إلى «نوكوستك). ووجدناها منارة بالنور الكهرباني الكثير الذي 
يدل على أنها بلدة كبيرة لا قريدّ صغيرة . ومن حسن الحظ قد وجد معنا (موسيوشفالي) 
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5-6 مفتشي عربات النوم فإنه قد دلنا على وابور البحر الذي يوصلنا إلى اليابان بدون تعب؛ 
وقد أخبرنا أحد مستخدمي السكد الحديدين أنه يمكننا أن نبيت بوابور البحر ولو أنه 
يسافر صباحاً فانشرح صدرنا لهذا الخبر . وسررنا به سرورا كثيرا . قفانه كنفانا كلقي 
التنقيب والبحث عن محل نبيت فيه مع ما هو حال علينا من تعب السفر فضلا عن مشقتّ 
الذهاب والإياب . 


ولما وصلنا إلى السفينة البخارية . وجدناها صغيرة محدودة لحمولة ألف طولوناته . وهي 
تابعد لكمبانية همبرج مؤجرة من الحكومة الروسينّ لآجل تسهيل السير بين الروسيا 
واليابان . فركبنا فيها وقلنا: ”بسم الله مجريها“ . ولم نزل سائرين حتى وصلنا بسلامة الله 
تعلى إلى رفلاديفوستوك) . فحصل لنا في ذلك سرور إلا أنه لم يمكن تاما لأن الهواء كان 
شديدا جدا . وقبل الدخول إلى حجرة النوم مكثنا مدة مع مفتش عربات النوم نتحدث معه. 
وكان مدار الحديث بيننا فيما يلزم لنا عند رجوعنا من حفظ الأماكن وغير ذلك مما 
يكفل لنا الراحد ويسهل طريق العودة . ؤلما سال السمتخدمين عن وجود محال في العودة 
أخبروه أن جميع المحال مشغولةٌ من أول شهر أبريل إلى أخر شهر سبتمبر . فلم نسر لهذا الخبر 
الذي ترتب عليه أن نبقى ثلاثد شهور ونحن في بعد عن الأوطان . وهذا مقدار عظيم من 
الززمان . ولكنه لم يحصل ذلك . بل أنه بهمته وحسن عنايته أمكن والحمد لله أن تاخذ 
أماكن من الأماكن الاحتياطيةّ في الوابور الراجع من خاربين في سبعة يوليو إلى أوروبا. 


ولذلك اقتضت الضرورة بان تون مكنا في 0 اليايان مقيف! بهذه المدة . وفي هده 
اليلد قد حصل لى أرق كثير وتواردت علي خواطر شتى . واشتغل الفكر بيعد المساقىي 
التي بيني وبين وطني وتذدكرت أهلي وجيراني وصحبي وخلاني . وتخيلت أن كل فرد من 
افراد عائلتي وكل صاحب من أصحابي بل . وكل شجرة في البستان وغصن من الأغصان 
يطالنبى بالرجوع إلى أوطاني فأكثرت من الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يعيدني إلى وطني 
سالما وأن يحفظيي في الذهاب والإياب . وعزمت على أني يعد انقضاء رحلتي هذه أن لا أتوجه 
إلئ يالاد يعيدة بهذا البعد الشاسع لأنى تاملت فوجدت نفسي فريدا فى هذه البلاد لا اجد من 
يسامرني ولا من يخبرني عن الآؤطان . وما حصل من الأآمور المهميّ والحوادث الملمد . 


وفي ‏ منتصف الليل الساعتّ الثافتنة ضياحا ‏ قد تحرك الوابور للسفر فلبست فلابسي 
سريعا لعدم إمكان ذلك في البحر بالنسبة لكثرة هوائه . ورداءة جوه وكان (قباطين 
الوابون كلهم من (الألمان)» وجميع عماله من الصينيين حتى النجار والطباخ . وكان 
الوابور في غاييٌ النظافةٌ لاعتناء كي فريق من العمال باد اء ما وكل إليه من الأعمال : 
ورأيت الشيوخ منهم في غاية3 من قبح المنظر وتشويه الخليقة , وأن الشبان منهم رؤيتهم 
تقول وصبوومه مالوقة فسمرية من التجير السعيب الذي يعتريهم عند الكبر فيغير خلقتهم 
ويمسخ صورهم : وقلت سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال . وأما كلامهم فإنه يشبه 
كلام البرايرة . وهم يتكلمون بصوت منخفض بقدرما يسمع أحدهم الآخر, لهم اعتناء 
تام بالنظافةّ ولا يفترون عن ذلك طرفتّ عين . ظ 


وقد تغير حال البحرتغيرا عظيما حتى مرض جميع من في السفينحّ من السائحين , ولذلك 
لم يبق معي إلا اثنان وقت الجلوس على المائدة . وقد استطاعا الحضور إليها وكان الهواء 
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جنوبيا غربيا 9 م 0 


وفى - الساعد الثامنة ليلا قد تحسنت حال الجو واعتدل الهواء وانكخشفت غياهب 
الظلمات حتى تمكنا من رؤينّ القمر وهدأً البال. كما وأن القبطان قد أخبرنا أن هذه 
الجهة ليس فيها خطر كغيرها لقلقة وحود السفن السائرة فيها , وغايت الأمر أننا تتقايل 
غدا الساعدّ التاسعة مع الوابور الآتي من اليابان قاصدا رفلاديفوستوك). 


وفي اليوم التالي قد أصبح الهواء جيداً . وصار الجو معتدلاً . ولكن البح رلا يزال مضطرباً . 
والأمواج تلعب بالباخرة ومن فيها . فتارة ترتفع بنا حتى نتخيل أننا طود الماء : وتارة تنخفض 
حتى نظن أننا قد وصبلنا الى قاع البحر . وصار الناس في انزعاج عظيم كل ذلك و نحن في 
غايمٌ الثبات متوكلين على الله تعالى . واثفين بكرمه ورحمته وفضله ورافته ملتجثين 
إليه أن ينجينا من ظلمات البحركما حفظنا من غوائل البر . 


وبعد الزوال قد قيس الأفق الذي نحن فيه فعلم أننا قد برحنا النقطدّ التي كان يلزم أن 
نكون فيها بنحو خمسيٌ عشرميلا 3 وهدا من قوة الريح وشدة ناثيره على الياخرة ن وبهده 
الحالم كنا ندخل في الساعث- السادسة صباحا ‏ إلى (سروجة) وهي بغار طوله عشرة اميال 
بحريى . 


فصرنا في غايى الوجل من أن يوجد سحاب أوأي مانع يمنعنها عن الدخول في هذا البوغان 
ولذلك قد أمرت خادمي أن يوقظني من النوع من ميدأ الساعخٌ الرابعيّ صباحا ٠‏ ولكن بحمد 
الله تعالى وجميل لطفه وحسن تيسيره قد سهل الأمر. ووصلنا إليه ولم نجد أيّ مانع يمنعنا 
عن الدخول فيه . لما كان الإنسان الذي يسافر السفر الطويل يحصل له سرور عظيم , 
وفرح شديد إذا وصل بسلامة الله تعالى إلى الجهدّ التي يريدها . كان السرور في هذه 
الليلدٌ لا يممكن وصفه حتى أنه من شدته قد منعنا من النوم . ووجدنا على سطح الباخرة 
بمالايسنا العاديي من الساعىي الثانييٌ بعد نصف الليل ا أني وحدت عريري "على يلك 
رضا“قد حصله له تعب كثير وفتور رائد لكوته مضى غلية يومان وله يذق شيئا من الزاد 
واضطراب السفينم . 


وقد شاهدنا دخولنا في البوغاز قبل طلوع الشمس وكان المنظر جميلا أجمل من 
مناظرالنرويج المشهورة بالألوان الكثيرة . وذلك لأن جبال اليابان كلها مزدانرّ بالتساتات 
الطبيعيةّ والأشجار المختلفةّ الألوان والأشكال : وهذه الأشجار موضوعيّ 6 متتعها علنيهنا 
بنظام جميل حتى يتخيل لرائيها أنها موضوعدٌ بوضع بستاني ماهر , فسبحان من أبدعها 
على هذا المثال وأوجدها على ذلك المنوال , وبالجملةٌ فإني مهما وصفت هذا المنظر الجميل 
والصنع المتقن الجليل فإنه لا يمكنني أن أوفيه حقه لما اشتمل عليه من الجمال والبهاء, 
وحسن الشكل وجميل الرؤاء . فإنه لا يقوى على ذلك إلا ناثر قادر اؤف شاعر ماهر . و لما 
وصلت الباخرة اإلئ اليبوغاز أكثروا من الصفير إيذانا بوصولها و بمجرد سماعه قد حضر 
نحو (200 زورق صغير . وفي كل واحد من هذه الزوارق رجل واقف وفي يده مقذاف يمَذف 
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به الماء إلا أن وقوفه في آخر الزورق لا في جانبه . خلافا للعادة المعروفة وفي كل زورق 
فانوس من الورق وفيه كتابة باللون الأحمر . فكان ذلك المنظر شارحا للصدور موجبا 
للسرور. سيما لرؤيته أول مرة وجاء في أحد هذه الزوارق ضابط من ضباط البوليس ومعه 
اثنان من البوليس السري وأخذوا يفتشون جميع الأماكن من دون أن يكلموا أحدا ‏ 
ولما انتهى عملهم أذنوا بالدخول لغيرهم . وبمجرد ذلك الأذن قد وجدنا جملة من الشبان 
قد دخلوا الباخرة وصاروا يتكلمون بكلام غير مفهوم لنا . فسالنا عنهم فاخبرنا أنهم 
من قبل أصحاب الفنادق . ووجدنا الحاملين لهم قد تعوّد على الحمل , ومعرفت تامدّ به 
وتظهر عليهم علامات القوة والشهامة , وعلى ظهورهم بطاقات مكتوب عليها أسماؤهم 
(أونمرهم) باللغة اليابانية. وخرج كثير من الناس وبقينا حتى حضر رئيس الكمبانيز 
لأجل أن نشلهن نا مستاعة الكفسن. ونوضلتا الن الحطق احظر سقنة اضر هدة 
الزوارق لآجل حمل ما معنا من الأمتعدّ . وفيها شاب حسن الهيئدٌ نظيف الملابس يحسن 
التكلم باللغدّ الانجليزينّ . فودعنا القبطان وأعطيناه نقودا لأجل أن يعطيها للخدم 
منحدّ لهم . وسرورا بوصولنا بسلامة الله تعالى إلى البلاد اليابانية التي قصدناها . 
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من مصر إلى أودسا 


هل أتاك حديث روسيا وقريمها ؛ وقافقاسييّ وزعيمها على بعد الدار وشط المزار. وأن 
تعجب فعجب قولهم أهذه بلاد تستحق أن يرحل إليها ؛ وماذا بها من المشوقات والمرغبات حتى 
يتجشم المرء من أجلها عناء السفر. ويتقطع البعيد من المسافات 


أجل أن بلاد القياصرة جديرة بان تشد إليها الرحال ؛ لأنها فى الواقع لاتقل عن غيرها رونقا 
تكذاا 23 أستنا. فمستلةاهنا: ولآن بها ما بالممالك الاخرى من المناظر الطبيعينّ ومعالم الحضارة 
والمدينة ما يستفزالسائح لمشاهدة آثارها الجميلدّ, وزيارة معاهدها الجليلهٌ ويجعله لا يمل 
من الإقامدّ بين ربوعها الناضرة وغياضها الزاهرة أو ياسف بحال من الأحوال على ما يصرفه 
فيها من الوقت والمال . 

ولكل أمدّ عادات أهليه وتقاليد دينيدّ وقيود رسمية وقواعد نظاميةّ يجب علي الغريب 
استؤزاديا ةلو كائت مشالفة لساذات وتقنائيد قومه...كما أن تنكل كتخسن أحاذقا وطياغا 
ينبغى لغيره عدم التعرض له بها ولوكانت مما لا يلائم أخلاقه وطباعه . 


فلك سعخ درج النانى عليها مج القدم فطلا مدوم ؤقامي) قل عق يسسوم يعسا :وتنا 
لا سم أو يحدث من عدم احترم الأخلاق والعادات من الأحقاد والمشاحنات والضغائن 
والعداوات . إذ من المحال أن يكون جميع الناس على مشرب واحد وأخلاق وطباع واحدة. 
نظرا لتباين الأمزجئّ والجبلات وتاثير قوانين الوارثيّ والبيئة فى الشخص . وتباعد الأقاليم 
والمناطق وإختلاف اللغات والأجناس والديانات . وقصارى القول : 


جئت أرضا أهلها كلهه عور فشمفن غيتك الواهدة 
اذا تمهد هذا وجب غليك اوقصبنة السشر الى ؤةسها 


أن تعرف قبل كل شئ نظامات الدخول فيها والخروج منهاء وأن ترضخ إليها ولو 
أنها غريبي فى بايها ء» ؤقيها من الشذدة مالا يوافق روح العصر بالمرة . فاول ما تعمله أن 
تحصل على باسبور كالعادة , ثم تؤشر عليه من (قونصلاتو الروسيا) بعد أن تدفع لها 
رسما قدوه ”24 ع“ وبغير هذه الاشارة يستحيل عليك أن تطا أرض روسيا أيا كانت 
صفتك, ومهما علت فى الهيئة الاجتماعية منزلتك. على أن الباخرة نفسها تجمع الجوازات 
من وكابها فبل السقرمن- الاستائة إلى أودسا أن وجد منهم من لا جواز له أو كان جوازه 
غير مؤشرعليه من القنصل أتزلته حالا إلى البو ؤلم تسمح له بالسفرحتى لو كفازيةاقسا 
للأجرة يتمامهاء وإذا فرظن أنة ساف خلسة ؤذوةغتد وضوله إلى“ أقدسا "” دخلة من حيث الى 
ولم يقبلوا فيه أدنى شفاعة . 
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ومتى وصلت السفينة إلى ”أودسا“ يصعد البوليس اليها لفحص الجوازات المجموعةّ من 
قبل فحصا دقيقا. فان وجدها مستوفية للشروط القانونية صرح لأصحابها بالنزول إلى البر 
وإلا فلا . 


وفى اللوكاندة لا يكتفون ببطاقّ الزيارة . بل يطالبونك ” بالباسبور“ ليقيدو اسمك 
فى دفاترهم من واقعه , ولير سلوه بعد ذلك إلى ”بوليس المدينة“ ليعرف من أنت وأين أنت ؟ 
وهو بعد أن يسجله يرده إليك . وياخذ على ذلك رسما تحاسبك عليه اللوكاندة عند 
ميارحتها . ولو اتتقلت فن لوؤكائدة إلى أخرى فى نفس البلد طالبوك بالباسبور أيضا ‏ 
وأرسلوه إلى البوليس مرة أخرى . وهكذا يجرى الحال على هذا المنوال فى كل بلد تحله من 
بلاد الروسيا . وعند الخروج من الروسيا يجب حتما التاشير على الباسبور من البوليس قبل 
السفرببعض أيام, وفى نظير ذلك تدفع رسما لاايقل عن رسم الدخول . وعليك بعد ذلك أن 
تمزيوم السفر على بوليس المينا ليتحقق من هذه الاشارة ويقيد اسمك عنده. ويغبر ذلك لا 
يمكنك أبدا الركوب فى الباخرة والخروج من الروسيا . 

وليس هذه القيود قاصرة على الأجانب . بل هى شاملةّ أنفس رعايا الروسيا .ولكن 
ذلك كله لا ينبغئ أن يقعد همتك ويثنى عزيمتك عن السفر إلى هاتيك البلاد الجميلي. 
للوقوف على درجي مدنيتها ومعرفي حميقم قونها وموارد غناها وثروتها. فإنك متى د خلتها 


تمتعت فيها بكل حريد كما لوكنت فى“ فرنسا أ وانكلترا“ وذهب عنك تأثير الباسبور 
وقيوده . 


ابحرت بنا الباخرة من سكندرية“ فى يوم من مايو رق نسيمه وصفا أديمه . ولكنها 
لسوء الحظ لم تلبث أن سطا عليها الضباب فى غداة ذلك اليوم فحجبها عن الانظار حتى 
خلنا أننا فى المحيط الاطلانطى . أوتحت جو”لوندرة“ فى زمن الشتاء . ولم نعد نبصرشيئا 
فاخذت الباخرة تستجير بكثرة الصفير والشهيق والزفير لكى تحيد عن الطريق البواخر 
القَادمنٌ عليها . ولا تتصادم معها إذا سمعت نعيقها وصمت اذانها من ذلك لنعير . وفى اليوم 
الثالث وصلنا إلى بيريت مينا بعد سفر 40 ساعد من سكندرية,. وفى الرابع إلى ”أزمير» 
وبينها وبين ببيرييّ 20 ساعي . وقد سبق لنا ان قلنا بعض الشئ عن هذه المدن الثللاث فى 
رحلتنا التى نشرناها عن "المجر و رومانيا" . 


فكا دخلتا فينا "أزتير“ كانت أحدى- البواشر اليؤنائية_ قادمة عن حهة البد فمنسها لغم 
فانشقت وحصل فيها دوى عظيم ؛ وتصاعد منها دخان ولهيب وتطاير أكثر ركابها إلى 
الجو ”فتمزقوا أربا ديا“ علو سراي مناء ويالهول هذا المنظر ثم هوى الجميع إلى قاع البحر 
فاستولت الكابةٌ علينا. وإنقلب سرورنا إلى احزان وكثر عويل النساء والصبيان . وكان 
فق تبشن السيدات ”فتاه ؤوسية ذات حفال فتان تخاكضى ..اليدة فى تمه ليلت التضنت هن 
شعبان ‏ فكانما هئ حوريت من حوز الجنان: أو ملك من ملائكت الرحمن . 

وقدَ أقمن فى المينا ثلاث أيام . ولم يرض الربان بالسفر إلا بعد أن أخذ على ضباطها تعهدا 
بالكتابةٌ بسلامةٌ الطريق وخلوها من الخطر فسارت بنا السفينثٌ بعد ذلك "باسم الله 
مجرها“ قاصدة القسطنطينيي . ؤلما افكتريت من محل الحادثة كان الحجحل وقوفا على ظهرها 
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يصعدون الزفرات ويرددون الحسرات . ويندبون سوء طالع أولتك التعساء . وما لا قوه بين 
طرفي عين وفى الطريق مزت الباخرة على "متلين* وتسمى بالتركىيئ” مدللي'. وكانت 
تسمى قديما ”اليبسوس“ وسميت ”متلين“ باسم عاصمتها. وكان ذلك فى زمن ”البيزنتيين 
”7 .ؤهى من أهم وأكبر جزر البحر المتوسط . وعدد سكانها 130 ألف نفس أكثرهم روم . 
وهواء الجزيرة فى غاية الاعتدال حتى فى فصل الشتاء وبها ثلاث ينابيع معدنيةّ ومن أهم 
حاصلاتها الزيت والزيتون . ْ 

ولم تقف الباخرة بها بل أستمرت فى سيرهاء وبعد خمس ساعات أجتازت ”الدردنيل" . ثم 
قلق شر مسوجويرة _دلقهسا ال القوسهسة سليديةة وات الأقتهعرفيا مسوقة السكنييهها 
نشرناه لك عنهاء وعن أختها بورصة وما عهد ذلك ببعيد . 


ومن ”ازمير“ إلى ”الاستانة» 24 ساعن . إن مكثت يها الباخرة يومين أو ثلاثتّ سافرت إلى 
الروسيا فى ”البوسفور” ثم فى البحر الأسود. وهذا البحريكون هادنا على الغالب فى الربيع 
وفى الصيف . أما فى الشتاء فيهج وتكون الملاحتّ فيه وقتئذ محفوفة بالمصاعب ولا يتجلد 
منه فى هذا الفصل إلا الجهات القريبيٌ من سواحله ولكنلمدة قصيرة وفى الخريف يكثر 
فيه الضباب والزوابع خصوصا فى آخر أكتوبر. وبعد سفر نحو ثلاثين ساعد وصلت 
الباخرة الى أودسا: 
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أودسا من أجمل مدن الروسيا وأبهاها. وكانت في الأصل قرية تركية صغيرة بها تعرف 
«جقلعة حاجى يك استولى عليها وجل اساكيولن أسمه"فرريباس تكلم في سلك البعرية 
الروسيتّ فى سنت 1769. ووصل فيها إلى رتبت ”أميرال“ : وهو أول من أسس أودسا. وكان 
ذلك فى عهد الإمبراطورة الكبيرة ق#بكائريق الثانييّ ” . ثم جاء بعده رجلان فرنسويان 
ودخلا فى خدمةٌ الحكومة الروسية الواحد بعد الآخر. وهما ”الدوك دوريشليو: والكونت 
دولا نجرون“ فوسع كلاهما دائرة امديئة وزاد فى تقدمها وعمرانها, ومارّالت التجارة فيها 
كل يوم فى إزدياد حتى أصبحت الآن تعد“ مرسيليا الرؤوسيا|“ ٠‏ واول من استعمرها قوم من 
"الارواح واليهود والبلغاد“ هيا فواغ الرزق والحكسب . واسمها مشتق من أسم مدينة يونانيي 
تدعى أوديسوس ( أَى مدينيٌ عولص اليه فئ وقائع تلماك » كانت بالقرب من هده 
الجهئ وذ كرت فى تاريح حرب ”ترواده*“ 


وقد أطلق أسم ”"ديريباس"“" على شارع من هم شوارع "أؤفاساة تكسا سميت اكتاسة 
الاعدادينٌ فيها باسمه. واطلق اسم لا نجرؤن على الجييّ الموجودة فيها حمامات اليحر . وفى 
أودسا جملة تماثيل لكاترينه وآخر لريشليو. وفيها شارع لطيف مشرف على البحر اسمه 
"بولفارنيقولا“ . وبها جملة لوكاندات منها ”لوطاندرة وسان بطرسبروج وأورويا وسافوراى 
وباساج وبريستول"” وفيها عدذة بنوكةٌ وتياترو ومتحف وجنيندٌ كبيرة ؛ وأكبيرة قهاويها 
"روبينا وفانكويى” وفى ضواحيها حمامات. وحل مشهورة مفيدة للصحنّ . وعدد سكان 
أودسا 400 ألف نفس . 


وفى" سنت 1812“ ظلهر الطاعوت فى أوسا للمرؤوة الاؤلى + وكاة يشريها حتى أن من 
نات فيها نِهذا الواباء لا يقل عن 13 ألقف تفسس. وفى "تخ 1854“ خاضرتها أساظيل الدؤل 
المتحالفي فى حرب القريم ؛ وأطلقت عليها المدافع. وأهلها خليط من "الرؤس والاروام واليهود 
ومن الاروام“ من أثرى فيها مثل ‏ بيت رالى - الذى أصبحت ثروته لا تقل عن أربعين مليونا من 
الروبلات ( الروبل قطعث بعشرة وكسور, . وعلى بعد 80 ميلا منها لجهنْ الاستاني جزيرة 
جبلييّ صغيرة اسمها ”فيدونسي“ أى جزيرة الثعابين كفاك الله شرها . 


ومن أودسا سافرت إلى القريم المشهورة باعتدال هوائها. وجمال مناظرها. وكان السفر 
على باخرة فى البحر الأسود من بواخر روسكى باراخوت لأنها أفضل وأنظف وأجمل . من 
بواخر شرك روسيان باراخوت. خصوصا إذا كانت من وابورات الطبقَمةٌّ الآولى . فسارت 
بنا الباخرة تشق بحيزومها عباب الماء إلى أن رست فى الغداة على ”أوياتوريا“ أول موانى 
القريم ويسميها التتاركوزلاوه . والروس كوزلزف . وكانت فيما مضى من الزمان سوقا 
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للنشاسةتباع فيه الباليك والجواز البيشن . 


وقد امتكها الأتراك فى «سنتّ «4»1478. والروس فى «سنيّ 1552» على مثال جامع ‏ 
أياصوفيا بالاستاند وعدد سكانها 25 ألف . وهم «روس وتتار واروام ويهود», وفيها ملاحىّ 
شهيرة وعلى بعد فرستين منها حمامات وحل صحيمٌ فى بحيرة مونياك و18 فرست حمامات 
وحل أخرى فى بحيرة ساك ( الفرست مقاياس روسى يساوى 1035 مترا ). ويبتدئ موسم 
هذه الحمامات فى 25 مايو وينتهى فى اخر اغسطس. وفى هذه المدة يقصدها كثير من 
المرضى والمستشفين . وعلى بعد 63 فرست من «أوباتوريا» توجد «مديني ستفيرة بول» 
عاصمئيٌ القريم الجديدة . وهى مدينٌ لطيفيٌ وبها 60 الف نفس . 


وبعد سفر نحو خمس ساعات من أوباتوريا.ء وصلت الباخرة إلى «سواسطابول» . وهى 
الان مديندٌ كبيرة ذات شوارع عظيمة ومبان فخيمة . وبها النور الكهربانى دفيها يسير 
- الترام ‏ فى كل مكان. وفى ميناها أسطول البحر الأسود, وبها حامية روسيدةّ كبيرة 
حتى أن القادم عليها لا يتصور لأول وهلة إلا أن كل أهلها ضباط وعساكر. ومع كونها 
مدينة تجارية فانها تعد مدينةّ حربييّ من الدرجةّ الأولى . وهى متصلدّ مع كل الروسيا 
بخطوط حديديهٌ , وفيها تماثيل للضباط الذين امتازوا فى الحروب بريين كانوا اوبحريين 
وتذكارات حربية أشبه بتذكارات ”واترلو“ فى بلجيكا . ومن الطف منازهها على اليحر 
الجنيني البلديةّ . وفيها تصدح الموسيقى فى كل يوم ويقصدها الضباط بكثرة لا يجور 
للعمساكر الدخول فيها. 


ومن ضمن شوارعها شارع مهم اسمه "البولفار التاريخى“ فيه جنيني كبيرة على جهىر 
مرتفعيٌ موجودة بها بناية مستديرة فى غاييٌّ العظم مرسومةٌ فى دائرها من الداخل . وقائع 
"حرب القريم“ وصور العساكر الذين اشتركوا فيها من ”تركيةٌ وفرنساويةٌ وانكليزيي" 
وغيرها . ويها مهدات الدفاع وكثير من أدوات الأستحكامات والمهمات الحرييي .وما أشبه 
ذلك فى شارع آخربالقرب من مدخل المنيا متحف تاريخى فى غايةّ الاهمييّ يختص بحصار 
”"سواسطابول ” وكل ما استعمل فيها من مدافع وأسلحدّ وخرط وغير ذلك. وقد اشتهرت 
”سواسطابول”“ بهذا الحصار سنتي ‏ 91854 1855 وفيه خرجت كلها تقريباً ولكنها لم 
تلبث أن نهضت من كبوتها. وقامت بسرعة عظيمة من عثرتها. وعدد سكانها الآن 50 
الف نفس الأكثرية نصارى والأقلية تتار وأروام ويهود . وفيها بعض لو كاندات أشهرها 
لوكاندة كيست على البحر. والجران أوتيل وعلى بعد 10 كيلو مترات منها ”دير 
مارجرجس” وله الآن ألف سند وموقعه جميل للغايي . 


ومن ”سواسطابول“ إلى ”باغجه سراى“ عاصمة القريم القديمة 43 كيلو متا فى 
السك الحديديثُ . وهي مدينى صغيرة بها جمليٌ جوامع وبساتين. ولكن ليس فيها شئ 
من اثارالرقي الحديث فلا طرق ممهدة, ولا ترامواى ولا نور كهربانى ولا لوكاندات معتبرة. 
وبها قصرخانات التتاربني فى القرن السابع عشر: وعلى باب جامعه مكتوبدّ هذه العبارة: 
(سللامت كراى خان ابن الحاج سليم كراى خان سند 21155 . ويبحوش القصر حنفيمٌ 
مكتوب عليها : "قبلان كراى خان ابن الحاج سليم كراى خان غفر الله لهما ولو الديهما 
سنقّ 1162 ”. وعلى هذه الحنفية الآيدّ الكريمة ر وسقاهم ربهم شرابا طهورا ) ومرسوم بها 
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شجرتا ورد وثلاثت أصناف من الفاكين . 


وفى الحوش حنفينّ أخرى مكتوب عليها ( عينا فيها تسمى سلسبيلا ) . وبالدور الأعلى 
قاعم الاستقبال مكتوبم على جدرانها قصيدة فارسييّ . ومرسوم عليها اطباق فاكهىر 
متنوعة + وهذه القاعة هئ أجمل ما فى القصر وبالدوو الأرضى قاعي سققها من أجمل ما 
صنع الصناع . وعلى بابها منقوشي هذه العبارة : باب ديوان سللامت كراى خان ابن الحاج 
سليم كراى خان سنن 1156 , وبالقصرباب السلسبيل مكتوب عليه صاحب هذه الديار 
سلطان الأعظم الأكرم «منكلى كراى خان »... الخ . وبداخل القصر جنينتّ وبخارجه 
جنينيّ وهذه الآخيرة هى الآن جنينة البلديةّ التى يتنزه فيها الناس , وفيها الجامع السلطانى 
وكانت العشا تؤذن فيه وقت زيارتى للبلد فى مايو فى منتصف الساعت العاشرة 
الأفرنكيني . 


وفى باغجه سراى- جريدة تنشربالفة التركية - لصاحبها اسماعيل بك غصيرنسكي 
اسمها «ترجمان»: وبها مدرسة للبنات تديرها كريمته ؛ وفيها يتعلمن التركيئ والرؤسيى. 
ومبادئ اللغيّ العربيئّ , والعقيدة الإسلامينٌ . والحساب والجغرافيا وعلم الصحيّ . وعلم 
تديبر المنزل والأشغال اليدوينّ : ومن البنات من تحفظن القران كله . 


وعدد سكان باغجه سراى 18 ألف نفس منهم 14 ألف من التتار. وثلادد الاف مسيحى 


ومن «سواسطابول» إلى «يالطه» ثلاث طرق البحر والأوتوموبيل وسكة الحديد . والأول 
عميال لأّة الساقرقيه بشامد شاسل القاريم بسيالة التاق الألوان , والقاتى أسميل غصبوسبا 
من إبتداء باب بايدار لأنه كله مناظر لطيفةّ وجبال وأشجار, والثالث لا شئ فيه يستحق 
النكر. وبالماح هئ مخ التمل :مدن السمانات اليهرية في القيية.. وهواؤهافي اليف 
مهتدل وثافع لأمراض الصين ويسموتها «وئيس الروسيا » وكل شوارعها ومبائيها على 
الطواق الحدية وفيها حنيناة بلديةلمطيقخ تمودح فيها الوسيشى يوسيا : 


ومن أشهر لوكانداتها روسيا «وفيلا ايلنا ومارينو» وعدد سكانها 35 ألف نفس 
الأكثرية نصارى والأقليد مسلمون ويهود . ومن ضواحيها «ليفاديا» وفيها يصيف 
القيصر. وألوبكا وأورياندا وغيرها من الجهات الخلويةّ الجميلةّ . ومن «يالطه» سافرت إلى 
«باطوم» فمرت الباخرة على جمل: ثغور أهمها (تيودوزى وكيرش) آخرموانى القريم . وفى 
بوغار «كيرش» هذه يتصل بحر ازوف بالبحر اللاسود . 


فساحل القريم يبتدى إذن من أوباتوريا وينتهى فى كيرش وبعضه سهول وبعضه 
جبالء؛ والمناظر الجبليد كلها فى غايّ الجمال . وأما ساحل القوقاز فيبتدئ من رأنابا 
وينتهى فى باطوم). وكله غابات وأشجار وجبال من أجمل ما يكون . ومن أهم ثغوره» 
نوفور وسيسك» وهى مدينيٌ كبيرة وجاجرى وكلها غارقه فى الاشجار والخضرة ؛ وهى 
من اجمل المصايف وعلى بعد 15 فرست منها جيل انوس الجديد» 5ئك دير اسسهة هئ سني 
فواكه وازهار وهواؤها فى غايئّ الجودة . ومنها يرسل مقدار عظيم من الدخان إلى «مصر». 
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وفى ضواحيها آثار مدن قديمةّ وهيا كل وقصور وقلا ع ومعاقل . وعدد سكانها 20 ألف 
والباقى «نصارى أورثوذكس» ومعظم سكان هذه المملكة المسلمين هاجروا إلى تركيا 
ولم يبق فى القوقاز سوى 30 ألفا منهم ثمانية آلاف من ضمن سكان «سوخوم» , والباقون 
منتشرون بينها وبين «نوفوروسيسك» على ساحل البحر الأسود وقبائلهم تسمى أونج . 


ومن جاجرى إلى باطوم يرى المسافر وهو على ظهر الباخرة جبالا جميلة فى ساحل القوقاز 
ذات غابات وأشجار, وقممها البالغ ارتفاعها 2500 متر مغطاة كلها بالثلج . 


وبعد سفر ثلاثة أيام من يالطه وصلت الباخرة أخيرا إلى باطوم آخر مينا للروسيا على 
البحرالأسود ويينها وبين أودسا 563 ميلا . 


وباطوم كما أنها مدينة تجاريدّ هى مديندّ حربيدّ وقد وسعها الروس وفتحوا فيها الشوارع 
وأناروها بالنورالكهريائى , وانشأوا فيها على شاطئ البح رجنينة بلدية من الطرز الحديث 
كلها شوارع مستقيمد, وبها تصدح الموسيقى العمسكريد كل يوم . وفى باطوم جنيدنر 
اخرى من زمن الترك فى غاييّ اللطف على شاطئ بحيرة صغيرة وقد سميت هذه الجنيني 
الان جنينة إاسكندرية . وهواء باطوم معتدل ولكن ماءها لا يزيل الصابون إلا بشق 
الأنفس . وفيها ثلاث جوامع ومعامل للغاز ملك نوبيل الأسوجى صاحب الجوائز السنوية 
المشهورة . وإليها ياتى البترول من - باكو ‏ الكائندّ على بحر الخزر فد مواسير محكمن 
تحت الأرض . وهى مسافتّ طويلةٌ جدا يقطعها - الاكسبريس ‏ الذى يقال له فى الروسيا 
كورييسكي فى نحو 24 ساعدّ . ومن أهم معامل الغاز فى باطوم أيضا معامل روتشيلد 
المعروف ومعامل مانتاشيف الارمنى الروسى . وعلى بعد 13 فرست من باطوم فى االلسكىر 
الحديد مزارعح الشاى المشهورة فى «شكوى» . وعدد سكان باطون 7 الف نفس . ؤهم 
خليط من الروس والكرج والآرمن والترك والجركس . ومن أحسن لوكانداتها الشرق 
والمنظر الجميل وفرنسا والأمبريال . 


ومن باطوم سافرت بالسكمٌ الحديدية إلى قوطايس وبورجوم وباكوريانى فى داخليي 
القوقاز. وهى وإن كانت بلاداً صغيرة لكنها تستحق الزيارة لجمال الطرق الموصلة إليها 
بالنظر لتشعب جبالها وكثرة أشخارهاء وتعدد منعطفاتها وجريان الأنهر والغدران فيها . 
وليس فى قوطايس شئ يذكر سوى «نهر ريون» وخريره يسمع له دوى شديد من بعيد , 
وفيها نزل فرنسا صاحبته امرأة من سويسره لها فى قوطايس 30 سندّ وقد آثرت بها . 





وبورجوم مديندّ حمامات معدنية وبها نهي سريع الجريان شديد الخرير . وآخر أكبر منه 
وماؤها العادي بالنسية لإزالة الصابون مثل ماء باطوم . أما باكوريانى نفسها فلا تستحق 
الإقاميّ بها لا يوما ولا بعض يوم وإنما الطريق إليها من بورجوم من اجمل ماتراه العين. 
ومن بورجوم طريق اخر فى غايمّ البهجثٌ والحسن إلى اباستومان السفر فيه يكون فى 
الأمتوموبيل واباستوهان: . هذه من البلاد الشهورة بإعتدال هوافها وجميل متاظرها . 


ومن بورجوح سافرت إلى «تفليس» عاصمءٌ القوقار بالسكىي الحديديي . وهى فى منتصف 
الطريق بين باطوم وباكو ‏ او بين الآسود وبحر الخزر, وبلغ ارتفاعها عن سطح البحر . 
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من تفليس إلى بلاد الشراكسمى 


كانت «تفليس» فى أوائل العصر المسيحى قرييٌ حقيرة لا تذكر . وفى القرن الخامس 
للميلاد عثرفيها بالصدقة الملك المسمى «بالذئب» السبع أثناء الصيد . والقنص على عين 
ماء حارة تجرى فى الجبل فانتخذها من ذلك الوقت عاصمم للملكىي «الكرج» . ونقل إليها 
دخت ملكه من «زمد ت» العاصممٌ القديمي . التى هى الآن بلدة صغيرة على بعد ساعى 
منها فى السكد الحديدية ؛ ولولا هذه العين لظلت «تفليس» على حقارتها إلى الأبد 
؛ ولبقيت مجهولة من الجميع وما كان سمع بذكرها أحد فالعين إذن هى وليدّ نعمتها 
وينبوع عزها ؤسعادتها . 

وفى سني 1395 حطمها «تيمور» وجنوده وأعملو السيف والنارفيها. وذيحوا أهلها وأسرو 
وسسييو ولد استولن الشيمة عليها وأقاموا بها د طويلا القن سلا 1 دانت + للروسي 


عانة الأكرين السقيادة اكيت امسا 


وتنقسم تفليس إلى قسمين : 





القسم الأول «افرنكى» وكل شوارعه واسعيّ مستقيمة. ومن أهمها شارع 
جالافانسكى وشارع ميخاييلوفسكى وكلاهما مضاء بالكهرباء ؛: وفى الشارع 
الأول منهما ديوان حاكم القوقاز . ومصالح الحكومتة والكنيسة الروسيتّ الكبرى , 
ومخازن التجارة والمتحف وجنيند اسكندر وتياترو الآوبرا . وهو فى غاينّ الحسن والبهاء 
٠‏ ويقال له عندهم كازونى تياتر أي تياترو الحكومة . وأجمل ما فيه من الخارج 
واجهته الفارسية البناء . وعلى بعد قليل منه تياترو اخر كبير. وفى الشارع الثانى 
معظم المطاعم والألعاب والملاهي . وفى آخره جنينةّ المجتهد . والناس يقصدونها كل 
يوم للفسحة والرياضةّ خصوصا يوم الأحد . وبها تخت أرمن يغنون أغانى شجية ؛ وهم 
لابسون ملابس ملونة وعلى رؤوسهم لفافات حمراء مطرزة بالقصبء وآلات الطرب 
عندهم «قانون ودف و كمنجتان وأورغن» وبالقرب من هذه الجنينة فى الشارع قهوة 
كبيرة بها تخت من «الكرج» مركب من رجال ونساء وكلهم لابسون ملايس ملوني 
كذلك . ومزرحكشة بالقصب والحانهم طليٌ . والات الطرب فى هذا التخت «بيانو 
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مندولين ودف وآلات كبيرة من ذوات الأوتار» تسمى كل واحدة منها عندهم جيتاره . 


والقسم الثانى أهلى وبه جنينة النباتات والجوامع والأسواق البلدييّ: وتعرف هناك بالبازان 
ومن ا عظمها سوق الميدان وسوق الأرمن وسوق الشيطان . وشوارع هذا القسم كاغلب شوارع 
البلاد الشرقيي ضيمَيٌ وملتفيٌ على بعضها . ومعوجيّ اعوجاج التُعبان . 


وفى «تفليس» نهر صغير أسمه كورا وآخر أصغر منه من نوح الغدير أسمه «فيرا» . 
وعلى الآول منهما تدوردواليب حديدينّ للطحن . وغيره بقوة التياروبها محل اسمه فانتازيا 
يرقصون فيه ليلا عند الطلب) رقصا أهليا . وهو على نوعين أحدهما رقص اللزجين رقص 
و#يسهمى «ليزجينيكصا». والثانئ رقص «الكرج» ويسمى كينتا اورىك ٠‏ وشى» تفليس» 
تمثال واحد يعرف بتمثال «فارانسوف» وكان حاكما على القوقار وبالقرب منه مطعم 
مشهور بالماكولات الأهليه اسمه نادكورو ايه . 


وماذن الجوامع فى «لتقليس» ليست غالية فين كماذن توفسن. وق «تقليسسن» حسلة 
فنادق أعظمها وأجملها وأحسنها لوكاندة الشرق أمام سراي الحاكم , وهى لا تقل شيئا 
عن فنادق الدرجةّ الأولى فى أوربا . ومطعمها فاخر للغايدّ . وكفاها ترتيبا ونظامة ونظاما . 
أن مديرها فرنساوى بخلاف اللوكاندات الأخرى فى جنوب القوقاز فا كثرها بيد «الكرج 
والأرمن» وهى أشبه شئ بلوكاندات الأروام فى مصر . 


وأمام لوكاندة الشرق خلف السراى جبل «القديس داود» الهواء فيه منعش من الساعد 
السادسيٌ مساء . والناس يفدون اليه بكثرة خصوصا فى الليل .والصعود إليه يكون فى 
فينيكولير (مصعد كهربانى ). والمسافي 10 دقائق ذهايا وأقل منها ايابا . وفى ثلث 
الجبل من جه البلد «دير القديس داؤد» . 


ويعد هذاالجيل من أجمل مناره «تفليس» وكله يضاء بالكيرباء ؛ وقيه مطاعم 
ومقاهى وتخوت آلاتيه كل الحانها مطربد شجينّ . ومن ضمن الاتهم « الرباب والمزمار 
والنقرينّ » . ومن قم الجبل ترى مناظر « تفليس » كلها ولكن المنظر بالليل أجمل منه 
بالنهار لأن البلد وقتئذ تكون كانها مزينة بزينة عموميةّ فى غايّ التنسيق والإبداع بما 
يتلألاً فيها من الأنواز التى تبهربمحاستها الأيصاز. 


وتكاد « تفليس» أن تكون محاطنّ بالجيال من جميع جهاتها . فالحر الذى تفرمنه فى 
0 فيها . ولكن إذا اعتدل الهواء انتعش الأرواح والأجسام وحبب إلى الغريب 


وى «تفليس» حمام معدنى مشهور اسمةه بحمام وود بيليانئ» ومياهه د بشع للرومانيزم . 
وهشى مستمدة من تلك العين الحادة الت أصضتشفها جلالة الملك الذئب السبع . 


وفى « تفليس » يدان شبيج على حعد قلبل من سراى العماحهم اسمه «ميدان ايريفان» 
تتوزع منه خطوط الترامواى فى البلد فى كل مكان . ( وايريفان هذه بلدة جهن قارص 
على مقريتّ من باطوم , وعندها «اشميازين» وهى مدينيّ مقدسنّ عند الأرمن وبها مقر 
كبير الدين , . 
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وفى «تفليس» بعض المسلمين مثل بابانوف وحصانوف من أرباب الملايين . وبواسطة 
باريس تصل إليها فى ثمانيةٌ ايام مارة «ببرلين وبطرسبورج وموسكو وخاركوف 
وروستوف وباكو» ثم «تفليس» . وعدد سكانها 400 الف نفسى منهم 30 الف رؤسى و 
0 ألف أرمنى و 100 ألف كورجي و 60 ألف مسلم وخمسة آلاف يهودى . 


قافقاسير ورزعيمها ر وسياتى الكلام عليه فيما بعد ) فى حروبه مع الروس مكتوب 
لوحن كبيرة مرسومة فيها صورة الشيخ شامل ؛ وبه رايات عجميةّ مكتوبةٌ فى أطرافها 
البسملة وبعض أيات قرآنينّ . وفى وسطها أسد العجم شاهرا سيفه وغير ذلك من الرايات 
والأعلام . وفى المتحف صور ورسوم تمثل أغلب وقائع الشيخ شامل ؛ وبه اسلحدّ قديميّ 
ومدافع منقوشتّ عليها عبارات باللغيٌ التركية اللغنّ العربيئّ . ومن ضمن مافيه لوحي 
كبيرة تمثل دخول الرؤس فى «تفليس» . وبه يفطات واؤدراق قديمد مكحتوبهٌ بالترحكى 
وغبير ذلك من نفائس الاثار. 


ومن ضواحى «تفليس» «كود جور وما نجليس» وهما مشهوران بإعتدال الهواء حتى أنه 
يكاد أن لا يكون للحر أثر فيهما فى زمن الصيف . والذهب إليهما يكون بالأوتوموبيل 
من ميدان ايريفان . 


وفى «تفليس» شركة فرنساويةٌ لتسيير الاوتوموبيلات بينهما وبين «فلاديقافماز» فى 
طريق بهج للفايقّ مسافتة عشر ساعات أما. إذا كان السفر إلى تلك الجهة فى السكن 
الحديدية ففي طريق اخرلا مناظرفيه , ولا جمال ولا تقل مسافه عن 24 ساعي . 


وأعسق قعل ف الأتوموييل اللحل تمرة 3 علف الساكى . والأعرة:30 وورلة قتضف ذهانا 
ومثلها ايابا . خلاف أجرة العفش . وقد ركبت الأتوموبيل مع غيرى من السياح وأخترقت 
به سلسلتٌ جبال القوقاز المشهورة . وتسمى هذه السكة باللسكةٌ الحربيدٌ الكورجيىر 
لآن الجيوش الروسية أستعملتها فى حروبها فى القوقاز . وأكثر سكان هذه الجبال 
نصارى من الكورج ويسكنها أيضا الأنكوش والأستين ٠‏ وليسوا كليم مسلمين . أما 
مناظرها فمدهشةٌ وجميلةٌ للغايةٌ لا يذدكر بجنها اجمل مناظر سويسره فمن حزون إلى 
سهول إلى قمم شاهقنّ تناطح السحاب يانعة خضراء إلى نجاد ووهاد كلتها الأشجار إلى 
وديان سحيقة تجرى فيها الأنهار إلى قلل شامختّ تاخذ هى الأخرى بمجامع الألباب ‏ ولو أنها 
فرعن جرداء لإنبات فيها ولا ماء . وفى الطريق لوكاندات ومحطات اولها محطثّ قاريق ( 
كلمةر محرفرّ عن غازى بك). وأنفاق كانفاق السكك الحديدية3 تمرمنها الأتوموبيالات؛ 
وعلامات لمعرفدٌ خط السير وتقدير المسافات . 


ولما وصلنا إلى «فلاديقافقار» إذا بها مديني جميلكٌ على نهر جار اسمه «تيريك» وهى 
مرتفعةّ عن سطح البحر بثمانمائة متر . فإذا كان الحر شديدا فى «تفليس» كان البرد 
شديدا ؛ وهى قاعدة ولايد تيرسكى وبها جنينة بلدية كبيرة فى غايدّ الحسن والجمال. 
يحفها نهر تيريك من إحدى جهاتها بل هى أجمل حدائق القوقازكلها حتى نفس «تفليس» 
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وكلها مضائة بالكهرباء وفيها تصدح الموسيقى العسكرية فى كل يوم ؤاليها يهرع 
الناس بكثرة . وبالبلد جامع فخيم على حاف النهر بماذنتين عالتين فى غايمٌ الحسن , 
وبها شارع كبير فى وسطه ممشى طويل مغروسة فيها الآشجار ذات الظل الظليل على 
وبها فنادق كبيرة مثل الجران اؤتيل والامبريال وغيرها . ومنها تسافر القطارات إلى شمال 
روسيا وإلى حمامات القوقاز المعدنيثٌ المشهورة . وهى بياتيجورسك على بعد ساعات من 
فلاديمافقازر - وايسانتوك وكيزلوفودسك ‏ ومنها يخرج ماء نارران المعدنى الذى يشرب 
فى الرؤسيا بحثرة - وجليز نوقودسك . وهذه الحمامات متقاربيٌ من بعضها وكلها فى 
قافج الامتساداة .905 وتتتصبهاشن اشر سن سسذات الراحة والتكلافج الوسمةق فى اقنوها ع 
حمامات أوديا المعدنينّ , والفنادق هناك معتبرة غير أن أجرة اللسكن فيها غاليدّ جدا . 

وفى ولايةٌ نبرسكى تسكن قبِيلهٌ من الجراكسةٌ اسمها «القابارطاي» والجهد المقيميٌ 
تيرسكى بهذا الاسم إلى نهر تيرتك . وهو نهر ينبع من جبال قاربق ( غزى بك ) فى سلسلى 
جبال الموقاز ويصب فى بحر الخرر . 
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فى بلاد الشراكسى والداغستان 


على بعد ثلاث ساعات من فلاديقافقار ولايث قوبادسكى ؛ وهى مقر معظم قبائل 
أخواننا الجراحكحسة . وتلك القبائل هى «أبزاخ وحاتوقاى ويجدوع وحمكوه 
وشابسغ وحكوص»وسميت ولايد قوبانسكى بهذا الاسم إلى نهر قوبان وهو نهر ينبع 
من جبال البزر فى سلسلدّ جبال القوقاز . ويصب فى البحر الأسود . وفى سفوح الجبال 
البزر الشماليد تسكن قبائل قره جاي الجركسية . ومن قبائل الجركس أيضا «قبيليٌ 
شيشانسي» من سكان الجبال ولا تنسى القبائل التى ذكرناها عند الكلام على بلاد 
أباظا . والجراكسمر وأن كانو لا يزيدون عن 500 ألف نفس لكن أهل القوقاز جميعا 
يخشون باسهم لما أمتازوا به من الشجاعدّ والجسارة والرماية والفروسيدّ . والروسيا نفسها 
نحسب لهم كل حساب وتحترمهم مزيد الإحترام . 


ومن تبرسكى إلى كمره بلد الشيح شامل 16 ساعي ست منها فى العربيٌ وعشرة على 
ظهر الفرس . وهذا الرجل الخالد الذكر هو من قبيلدٌ اللزجين فى الداغستان ؛: وحقيفي 
أسمه رشمويل) ولكنه اشتهر فى مشارق الأرض ومغاربها بشامل ونحن نجارى الناس فى 


لم يكن « الشيخ شامل» رجلا حربياً فقط بل كان رجلا دينياً وإدارياً. وهوالذى كون 
الجامعةّ القوقازية وأنشا المحاكم الشرعية3 فى القوقاز وقد حارب الروسيا ( 45 ) سنت على 
المحقيق نهتها 13 سعة قحك واية يوم 33 سحة مسجة الآ عطمه: ولو لأفيائة وماحي 
مراد» لما تمكنت الروسيا بكل حولها وقوتها وصولتها وسطوتها من أسره أبدا . ولظل 
يحاربها إلى الممات. 


«فحاجى مراد» هو إذن «يهودا القوقاز» أو حسن تحسين الذى داس بارجله على عهود 
الوطن والدين , وخالف واجبات الشرف والذمة وأضر بحقوق الأمرّ حيث سلم . 

ولما وقع االشيخ كتاملل أسائرا قن قلطي ووسها خسيسبت لقا قا مسالة بر ةج كامسا 
الواقعيٌ على نهر اوكا . وؤهى على بعد 400 كيلو منترأ من «مسكو» . وقد اقام هناك 
كاوها عضا إل أنوعسح ل هالمكوبة الفيضرية بالسمر إلى الأقطار الججازية فج 
البيت الحراح وزارة الروضي الشريفي النيويى ثم اختار المدينة المنورة مقرا له أن انتقل الرفيق 
الأعلى رضى الله عنه وأرضاه : وجعل الجننّ متقلبه ومثواه ورفعه إلى عليين مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . 
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وبموت ”الشيخ شامل”“ وزميله ”الأمير عبد القادر الجزائرى“ إنقرضت دولة الابطال فى 
الإسلام . وقد خلف ثلاثة أولادوهم "محمد شافع“ وقد تربى فى مدارس روسيا ثم انتظم فى 
سلك الجيش الروسى . ومازال يترقى فيه إلى أن وصل إلى رتبيّ جنرال . وقد توفى من ثلاث 
سنين ودفن فى ارض الجراكسة ولايد قوراجاى . وغازى محمد باشا وقد مات هو الآخرفى 
المدينة اللنهزة : "عمد كاهل» وهو مقيم بها الآن . وقبر الشيخ شامل يوجد يالمدينة النورة 
بجوار قبر العباس عم النبى وأمام قبر الأمام ابن حجر. وقد بعثنا بصورته فى شيبته وكهولته 
وشيخوخته إلى إدارة المؤيد الآغر ليراها هناك ويتبرك بها من يشاء . 


والداغستان يقدرون بنحو 800 ألف نفس ولهم من الصفات . والأخلاق الفاضليّ ما لا 
خوانهم الجراكسي . والفضل فى نهديبهم وتثقيفهم وبث روح الفضائل والكمالات فى 
نفوسهم وما هم عليه من الإستقامثٌ والصلاح والتقوى يرجع إلى رجل من "علماء بخارى” 
اسمه ”الشيح محمد بن سليمان"“ . وكم لبخارى قديما وحديثا من الايادى البيضاء فى 
خدممٌ الإسلام والمسلمين . وعلى هذا الشيح الجليل نبغ ”الشيحخ منصور* صاحب الدعوة 
إلى الجهاد ضد الروسيا . ومن تلآميذه "الشيخ شامل والجراكسيه والزجين والاباظا ” من 
أقدم أمم القوقاز . ولم يعلم فى التاريخ أن أمما قبلهم سكنت هذه البلاد فلقد نزحوا إليها 

من أسيا الوسطى . واستوطنوها قبل المسيح بثلاثة آلاف سند . وفى القرن الثامن للميلاد 

أسلمها جميعا فاعتز بهم الإسلام لآأنهم فى الواقع قوة لايستهان. بها وكلهم يرجعون إلى 
سبلاو افك افيا ييا وإكتكيم ساد القوقاز تفرقوا فى جهات مختلفةٌ فاختلفت لهجاتهم 
الكلاميت : ولغتهم جميعا لا تقرأ ولا تكتب ., ومن أظهر مخارج الحروف فيها ”الحاء والخاء 
والسين والشين والماف والغين“ وكل معاملاتهم وصكوكيم تكحكتب باللغي العربيي. 
وعلماؤهم وأئمتهم يعرفون هذه اللغيّ قراءة وكتابة لأنها لغدّ دينهم وزيادة على ذلك 
فان الداغستان يقرؤون ويكتبون بالعربي ويتحكلمون وكل هذه القيائل علئ 
اختلااف أنواعها تلبس لبسا واحدا يسمى "جركسكا " وهو عيارة عن جبى اسمها عندها 
شوخا وفى صد(رها أصابع ” لسسمى كازيرى كانت معدة فى الاأصل لوضع الرصاص فيها . 
وأصبيحت الآن لمجرد الَرِينيٌ والمحافظة على التقاليد القديممٌ . وخنجر يتدلى على بطونهم 
اسمه* كنجال" وقد يكون جفيرة من الهس فوسيها والححارة الكوييية أو غير مرصع 
وقد يكون من الفضِت أو غيرها على حسب مقدارة الشخص . وؤقلبق يوضع على الراس 
اسمه باباخ وفى البرد يرتدون فوق هذه الكسوة برداء من الفرو الأسود عل كل عباية 
اسمه فوركا . 


وكذلك ”الكورج“ نصارى أو مسلمين يلبسون على الغالب هذا اللبس . وتسمى الجبدّ 
عندهم آرخالوخ , ومنهم من لا يضع الباباخ على رأسه . ويلف عليها لفافْي من القمائن تسمئ 
بابا ناقي . وتتدلى منها عزبةٌ خلف الظهر ومنهم من يغطي راسه بقطعىّ قماش مصنوعى 
اسمها باشلاقي . وهى عبارة عن قلنسوة لها رولونه#كدون القطعدٌ وطرفاها يمتدان على 
الجانيين إلى الفخذين . و“الحورج" تنصروا فى أواخر القرن الكثالث وأوائل القرن الرابع بعد 
الميلاد. ولغتهم تقرا وتكتب والكتابةٌ الكورجيدّ وجدت فى القرن الرابع قبل المسيح 
وحروفها نسيج وحده فلا تشبه غيرها من الحروف الآخرى . وقد خرج من الكورج جملدٌ 
شعراء أهمهم ”روستافللي“ الشاعر الكورجى الكبير . وكان عانئشا فى أواخر القرن 
الثالثك ومن أعظم شعره قصيدة اسمها ”جلد الفهد“. 
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ينقسم القوقاز إلى قسمين منفصلين عن بعضهما بسلسلةٌ جبال القوقاز أحدهما فى 
أوربا والآخر فى آسيا. ولغات القوقاز هى ”الكورجية والمنجريلية واللزجينية والسوانية 
ولغد الشيشانسي“ وفيه أيضا اللغة الروسية والأرمنيتّ والتركية والفارسيئّ . وعدد 
اللهجات الكلاميدٌ فيه يبلغ نحو* ثلاثين لهجم”" . وميزانيئّ القوقاز 67 مليون روبل 
( نحو سبعتّ ملايين جنيه ) ومعظم التجارة فى القوقاز بيد الأآرمن وكذلك الصياغنٌ 
فلهم فيها القدح المعلى حتى أن جميع جفار الخناجر والسيوف المرصعدّ هناك من صنع 
أيديهم . وضباط العجم رعايا روسيا لا يحملون الحاسكيت العسكرية مثل أخوانهم 
فى الجيش الروسى . بل يلبسون القلبق العجمى مرسوما عليه شارة فارس مذهبة أو 
مفضضة؛ وهى كما لا يخفى عبارة عن أسد شاهرا سيفا بيهه اليمنى. وعلى ظهره 
قرص الشمس باشعته إمضاءة. وفوق هذه الشارة التاج الروسى . 


وعلمت أن البرد فى القوقاز فى زمن الشتاء يكون شديدا .وقد الترمومتر إلى درجت أربعت 
تحت الصفر.ء وقد يع المطرستئ أيام متواليدّ فى بعض الجهات . وخمسة عشر يوميا ليلا 
ونهارا فى الجهات الأخرى . 


ولكن "”بخارى ” لم تزل محافظةّ على إستقلالها تحت سيادة روسيا . 


وحاكم القوقاز لقبه كلقب حاكم الهند أى نائب الملك . وعدد سكان القوقاز يبلغ 
نحو سبعقٌّ ملايين منهم ثلاثة ملايين مسلمون ومليونان من الكرج و 200 ألف منجرليان 
وهم و ”الكورج نصارى أورثودكس وكاثوليك ولكن الأكثرية أورثوددكس وفى 
الكورج 40 ألف مسلم ؛ والأرمن فى الدنيا 4 ملايين منهم مليون ونصف فى القوقاز , 
وأثنان فى تركيا . ونصف مليون فى العجم . وهناك طائفة3 من السكان اسمها السوانت 
غير معلوم عددها . وهم لا يزالون على الفطرة حتى أنهم ليكتسون للآن بجلود الغنم , 
وكلهم أورثودكس وهم أفقر أهل القوقاز ومن سكان القوقار أيضا 300 ألف يهودى . 
والمنجرليان وان كانوا كورجا إلا ان لغتهم لا نقرا ولا تحكتب بخلاف لغدٌ الكورج كما 
قلنا وكل منهم إذا تكلم لا يفهم لغدّ الآخر. 


وفي القوقاز فرقتان عسكريتان أحدهمت فى قارص على التخوم العثمانيدٌ ؛ والثانيرّ 
فى تفليس وكل فرق منهما تتالف من 70 ألف عسكري . 
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وسمعت فى القوقاز فى أحدى الجنائن العموميت فى ليلة خيريتة مزمارا وطبلا بلديا. 
وكان كل الزمارين والطبالين من العجم. ولكن شتان بين نغمات مزمارهم وبين نغمات 
مزمارنا فللا عدمت مصر مزمارها وطيلها البلدي. وكل مشخصاتها ومقوماتها الاهلييى . 


ومن فلاديمافمَار رجعت إلى» تفليس» بالاوتومبيلء ومن تفليس سافرت فى السكى 
الحديديم إلى «باكو» فوصلتها بعد 14 ساعىّ وهى مدينةٌ واقعيّ على بحر الخزر. وكانت 
تابعةٌ للعجم ولكنها الآن ملك روسيا وكلها مبنيدٌ على الطراز الحديث وشوارعها 
منتظمة, وفيها النور الكهرباني وهواؤها ردئ وحرها أشد «تفليس» والسبب فى ذلك وجود 


وهذه الآباروان كانت تنفجرمنها ينابيع الثروة وتفييض على أهل البلد النضار إلا أنها 
جعلت الطقس فى الصيف لا يطاق. ولو أن المدينيٌ على شاطئ البحر وعلى هذا الشاطئ 
رصيف طويل عريض كله بالاسفلت يسمونه البولفار يقصده الناس من بعد العصر. 
ويشتد فيه الزحام ليلا وفيه تصدح الموسيقى العسكرية .وكله يضاء بالنور الكهرباني 
وبالقرب منه جنينم البلديم . 


وتعد «باكو» عاصمةٌ مملكة البترول والابار الموجودة فيها وفى الضواحي البعيدة 
عنها بتسعدّ عشرة فرستا تبلغ مائدّ بثر. ومنها يخرج أكثر من نصف الجاز الذى يباع 
فى أسواق الدنيا كلها . وفى «باكو» جملةّ فنادق اشهرها فندق أوربا وكان باريباض 
باكو ميكل قديمنّ لعبادة النيران أسمه «زوراستر « ولكنه قد تهدم الآن . وتصدعت 
منه الجدران ولم يبق سوى أطلال باليةّ تنعق فيها البوم والغربان . وفى «باكو» كثير 
من المسلمين أصحاب الملايين منهم » موسى ناجي يوف» وثروته 60 مليون ( سته ملايين 
جنيه ) وقد مات و «الحاج زين العابدين نقي يوف» 50 مليونا و «مررا علي يوف» شرحه و 
«الشيخ علي داداشوف» 30 مليونا و «مختاروف » 25 مليونا. 


وكان «تقي بوف» فى أول أمره (ر شيالا ) .وهو لا يعرف للأن سوى كتابةّ أسمه وعمره 
2 سنةٌ .وله وابورات فى البحر وبنوكه وفاوؤريقات وماثره على قومه لا تعد ولا تحص . 
فكم أقام لهم المستشفيات وأنشا المدارس لتعليم البنين والبنات. وله غير ذلك من الأعمال 
الخيرية ما خلد أسمه وعطر بذكهره المحافل والمنتيات , وبعد أن كان لا يملك شيئا من 
حطام الدنيا أصبح الآن صاحب خمسة ملايين من الجنيهات؛ وصار يأمر وينهي ويحل 
ويعقد ويتصدر فى المجالس والمجتمعات . 


إذا العناية لاحظت عيد الشرا نفذت على ساداته أحكامه 
وفى «باكقون أغنياء من الأرمن « كحوكوساف» ثروته 80 مليونا : ومانتاشيف 40 وهو 
صاحب معامل البترول فى باطوم وقد مات . 


وعدد سكان «باكون 200» ألف نفس منهم 100 ألف مسلم . و 50 الف أرمتنى . 
و15 ألف كورجيو15 ألف يهودي والباقى من أجناس أخرى . 
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فى بلاد التاتاروفى بطرسبرج 


اقيق مق وناكضمي إلى اناق والساقة 823 مناقخ 48اسافتج متها قلح نسو التغزةا ست 
ساعات من مصب نهر الفرلجا. فى هذا البحر إلى البلد وإنما سمي «بحر الخزر» نسب لآمدّ من 
أمم الترك قاطند على شواطئه تسمى الخزر . و مسطحه عيارة عن 1250 كيلو متر من 
الشمال إلن الجتويه وصرضيه يشتلف من 280 خيلة إلى 46-وبكله ملك الروسيا ها عدا 
ساحله الجنوبى فانه ملك العجم . والقسم الشمالي منه يتجمد معظمة فى السندّ ثلاثة أو 
أرمسة أنهو وف الصيف كوت هنا المسوفاذكا وأمااقى القرنقف هاتها حذاء فقو نسدذمة 
أهم موارد الثروة فى روسيا . وبه يصطادون الفقمّ وأسماكا كبيرة وليس فيه شئ من 
جمال البحر الأبيض ولا جمال البحر الأسود ومن أهم موانى بح رالخزر خلاف «باكو كراستو 
فودسك والكسندر وفودسك» وتوجد على مصب نهر «الفولجا» فيه مدينة بتروفسك : وبه 
جملة شركات بحري تمخر بواخرها فيه . وفى النهر معا أهمها شرك سامولوث وقافقاز 
مير كورى , وفى النهر شركة أخرى اسمها «فولجسكي» يمكن أن تذكر بجنب هاتين 

وطريق «بخارى» يكون من «باكدو» إلى كراستو فودسك ثم فى السكر 
الحديديت.هذه السكد الحديدييّ تمر على «مرووسمر قند وطاشقند وأورائنبوغ وسامار 
وأوفا » . وكلها بلاد إسلامينّ . ومعظم سكن الثلاثلا بلاد الأخيرة من التتار والمسافة 
من كراستو فودسك إلى طاشقند ثلاثة أيام بلياليها فى القطار. وأحسن طريق إلى طهران 
عاصمة إيران باكو وانزلى ( على بحر الخزر) ومنها فى ترعى إلى بير بازار ثم فى العربيم 
الى رشت فقزوين فطهران . ومسافة هذا الطريق ثلاث أيام من باكو . وهناك طريق آخر 
ولكنه أطول وهو باكو - جولفا - طوريس - قزوين - طهران . 

أما «استرهات فمديتة تجارية فى غاية الأهميةخ حت أنة لبدو فنتها قفن الستة همليوت 
بود من البضاعةٌ يبلغ ثمنها 100 مليون روبل . ( البود معيارروسى يساوى 4 فونت والفونت 
رطل روسى يساوى 410 جرام فيكون البود عبارة عن 16 كيلو و 400 جرام ) . 


وسوق البترول رائجة فى أستراخان وكذلك الفحم والفواكه وجلود الغنم والأسماك , 
ومن هذا النوع الآخير يصدر فى السندّ 150 مليون فسيخة ( هارنج ) . 
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وفى أستراخان عشرة ة جوامع وعدد العمال الذين يشتغلون فى المراكب فى ميناها لا 
بقل هن خهعسئ ألما . وعدد سكخكانها 15/0 الف نفس منهم 30 ألفا من التتار والباقئ روس. 
وفيها النور الكهربائى والترامواى وجنينة عموميةّ . ومن أعظم فنادق أستراخان وأشهاها 
طعاما نزل موسكو الكبير . 


ومن أستراخان سافرت فى الفولجا على باخرة جميلةّ من بواخر سامولوث فمرت الباخرة 
على جملنّ بلادعامرة آهلدّ بالسكان جميلة المنظر . ووقفت فى أهمها : منها سامارا 
وعدد سكانها 100 ألف نفس وفيها ثلاث خطوط حديديةّ خط إلى موسكو, وخط إلى 
سيبيريا . ومنها سازاتوف وعدد سكانها 200 ألف نفس . ومنها قازان وهى ليست على 
نهر الفولجابل على فرع منه يقال له قازانكا وهذه المدينة مرتيطةٌ مع موسكو بخط 
حديدى .؛ وتعتبر اهم مراكز التتار وعدد سكانها 16/0 الف نفس النصف روس والنصف 
نتار. والنهضِمٌ العلميئّ فيها بين المسلمين حصلت من عهد عشر سنين وبها مدارس إسلاميم 
زأفرق + وكصحيهاتة متزده هليه فى اليوه ثحو 150 يلها ونطيح مكاديموى وهن 
أكبر مطبعدّ إسلامية فى روسيا . وبها يطبع سنويا 200 الف نسختّ من القرآن . وفى قازان 
7 جامماء 


والتكاز قوع ف غايخ الشياعة والقساعة وليه قنيزة ف الأققسياد والاستقامة + والقتاعن 
وهم تجار ماهرون وزراع بارعون وأكثرهم يعرفون القراءة والكتابدّ والحركة العلميد 
بينهم فى» باغجه سراى وأستراخان وقازان وأورانبورغ وأوفا » فى غايةّ التقدم . ولهم جرائد 
مخصوصةُ ومجتمعات علميٌ ومداارس للبتين والبنات . ومن نسائهن بعض العالمات , 
وعدد المسلمين التتارفى أراضى الفولجا نحو مليونين ومركز شيخ إسلام التتار فى اوفا, 
للق تاديس بتكاسم اللقاةاللاركية ؛ وبينهما من المشابهنّ ما بين اللغتين الطليانيى 
والأسبائيق: وكمان أن الأنكليز والامريكان أولاد عم حكذلك التتار والترك أولاد عم 
ولذلك تراهم يهتمون أهتماما' زائدا بكل بالدولة العثمانية حتى أنهم ليفرحون لفرحها 
ويحزنزن لحزنها .وعدد المسلمين التتارفى روسية أوربا ست ملايين أكثرهم فى أستراخان 
وقازان وأور انبورغ وأوفا وسامارا وطنبو وبلاد قاسم وسعيد ومن أهم التتار موسى جار اللّه 
ولد فى روستوف . وطلب العلم فى قازان ويخارى والمدينةٌ المنورة ومصروعمره الان 35 سني . 
ومنزلته فى بلاد التناركمنزلدٌ الشيخ عبده فى مصر . وهو يعد هناك من كيار المصلحين 
الدينيين وله جملة تاليف ورسائل جليلة . 


وقد القن التتار عن «الشيح محمد عيده» «والشيح على يوسف» و «الشيح رشيد رضا 
ومصطفى باشا كامل وفريد بك» وجدى وشكروا لهم صدق غيرتهم على الدين وأثنو 
الثناء الجميل على خدماتهم الجليلةَّ للاإسلام والمسلمين . 


وعلئ يعد وسوس د يشاهد علت القولها كوبرى من أجمل وأتقن نوع ونند 
كبرأتكها رديرقولها كان مالسقدا قيها فقت زيازتالها السرق الكبار وبازهاز ها وح 
ذلك مس 20 الكثيرون من أهل روسيا التميوما القكد سين ؛ ويقصده تجهار الستاز 


103 


الرحلة الثالثة رالسياحة فى روسيا ) 


فيها بعض الجوامع والمدارس . 


ومن «نيجنى» سافرت فى الفولجا فمرت الباخرة على بلاد كبيرة عامرة من أهمها - 
أوستراما ويوجد عند بلد اسمها «باراسلاوى» كوبرى بديع الصنع مثل الكوبرى ادي 
بعد قاران . وبعد سفريومين وصلنا إلى ريبنسكى مديني الغلال فى روسيا وهنا إنتهت 
السياحة فى الفولجا. وهذا النهرمن أكبر الدنيا , وله فى روسيا المقام الأول جميع أنهرها وهو 
يخترق روسيةّ أوروبا كلها من شمالها إلى حنوبها وطوله 3400 فرست منها 3000 صالحد 
للملاحةّ , ومنبعه فى اسمها أو «ستاشكوف»فى كحومة توير . وعلى نحو 100 فرست 
من المنبع خزان طوله 700 فرست يصرف منه الماء فى زمن التحاريق فيرتفع منسوب النهر 
ويعود ذلك على الملاحئٌ بالنفع العظيم . ومن الفولجا يتفرع نهران كبيران «نهر كاما 
ونهراؤكخاء . وؤفى ؤادى الفولجا 23 حكومة ( ولايد ) عدد سكانها 40 مليون نفسو , 
على ضفتيه 39 منها تسع عواصم من عواصم هذه الحكومات , وأكثرمن ألف بلد 
واخره عند «مدينثٌ توير» وهى مرتبطءٌ مع «موسكو وبطرسبورج» بخط حديدي وبينها 
موسكو ثلاث ساعات والناظر إليه عند مرور القطار على هذه المديني يقع فى دهشي 
ولا يكاد يصدق أنه هو نفس نهر فولجا العظيم الذى تمخر فيه الوابورات بين أسة احات 
ورينسكى لأنه فى هذه الجهد أى جهد المنبع يشبه تقريبا ترعدّ من ترع مصر وحكلما بعد 

عن المنبع وقرب إلى المصب راد اتساعه وتدفق ماؤه تدفقا يشبه إندفا ع مياه النيل . وغزارتها 
فى إبان فيضانه . 


وشواطئ الفولجا عارية ليست كشواطئ النيل التى تتيه دلالا بما عليها من شجر 
الدوم والنخيل . والنقط القليلم الماء فيه معلمي على طول النهر بعوامات صغيرة قمعيي 
الشكل على خطين خط أبيض وخط أحمر وكلها تضاء ليلا من أعلاها بالكهرباء : 
على كسس همد ماوقع جسيلج العصل مس ههه ته يها هن بها تسافات مساوم 
وهى كذلك نضاء بالكهرباء . وفى بعض جهات يكون عرضه قدر عرض النيل مرتين . 
وأما طوله فاقل من طول النيل بكثير. وهو يصلح للملاحي مدة . سكي أشهو و السكة العاقيي 
من السنيٌ يتحجمد ماؤه ويصير كله جليدا . 


وفى الفولجا يربطون مراين الخشب بعضها ببعض ربطا محكما ويجعلون الجزء الظاهر 
منها أقل من الغطس بكثير . ويضعون فوقها الأشارات نهارا ويوقدونها بالمصابيح ليلا . 
ويبنون عليها غرفا من الخشب ويقطرونها بقاطرة بخاريد فيكرن لها أثناء سيرها فى النهر 
منظرجميل وبهذه الوسيلة يتخلص التجار من دفع أجرة باهظةّ على الخشب فيما لو شحنوه 
كله فى باخرة . ولون ماء الفولجا فى الصيف كلون ماء النيل فى شهر طوبه . 


وروس الفالجا ليسوافى درجت من المدينة والتهذيب مثل «بطرسبورج وموسكو وكييف 
وأودسا » وقطع الآكل عندهم كبيرة حتى أن نصف الكوستليته الواحدة ليكفى 
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ومن «ومبتسضص + أحهدت القطاد ال «بطرسبرج » فوصلتها بعد 16 ساعي . وؤهى مدينى 
كيبيرة على ضفتى النيفا وفىئ غاييّ الحسن والرشاقرّ , وقد أسسها « بطرس الأكبر سنى 
23> على أثرالانتصار الذى أحرزه الأسطول الروسى على بلاد السويد فى خليج فنلا نداء 
وبلغ عدد سكانها فى آخر حكمه 7/0 لق تشسن وهو الآن أكثر من مليون ٠‏ وفى سني 
4 فاض نهر النيفا فاغرق المدينة . وكان الخطر مكليدا والمصاب قتفيقها قوقفت 
حركتها عشر سنوات . ولكنها أخذت بعد ذلك فى التقدم فزاد عدد السكان واتسع 
نطاق العمران . وكلها الاآن مبنيئٌ على الطراز الحديث وشوارعها فى غايةّ الاستقامير 
كالألف فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا . ومن أهمها وأجملها شارع النيفا وهو شارع طويل 
لايدرك الطرف مداه : وبه ترع صناعيي حسني الوضع بديعم الصنع . 


والنور الكهربائي منتشر فى « بطرسبورج» بكثرة وخطوط الترام فيها كخطوط 
الكف او كالشرايين فى الجسم . وبها ميادين ذات اشجار باسقَمْ ومياه دافقةٌ وارزهار 
ورياحين . وأجمل مناظرهها ما كان على شاطئ النيفا أو في الجزر الموجودة به المسمى 
مجموعها اوستراما وهى ثلاث : « يلآجين وكوستوفوسكى وكامنى» وهناك جزيرة 
رابعةّ أسمها بازل ولكن ليس فيها شئ سوى المنازل . 


ودرجِثٌ الحرارة فى «بطرسبورج» تنزل فى الشتاء إلى 25 درجم تحتالصفر بميزان 
سانتيجراد ( أما فى سبيريا فتنزل والعياذ بالله إلى 40 ) ونهر النيفا فى هذا الفصل يتجمد 
ماؤه: ويكون المرؤر عليه وقتئد بزحافات ٠‏ وهواء «بطرسبرج « لا باس به فى الربيع والصيف 
يي 


وقصر الشتاء فى «بطرسبورج « على ضف النيفا من جهم وميدان فسيح من جهدّ أخرى , 
وكئ وسط هذا المبدان سشمود من الحجر المحيب ( الجرانيت 1 أاسمك صضمود اسخندر» ٠‏ وهو 
قصر رفيع العماد لم يخلق مثله فى البلاد فلا الخورنق يحاكيه ولا أى قصر من قصور 
الملوك فى أوروبا يدانيه . وفيه 1600 غرفت وكلها مؤثثت بالأثاث الفاخر والرياش الثمين . 
وبه الكنز الامبراطورى وهو يحتوى على «صولجان مرصع بقطع ماس» من أكبر ما يوجد 
فى اؤريا 83 ناج كحكاترينه الثائيى 1 وكمنه )10 الف جنيك وصليب كبير مرصع بماس 5 
واوائى جميلة من خزف سيفر . وطنافس بديعمٌ للغايي . 


والقصير مصور فى «بطرسبورج » على جملدّ صور باشكال مختلفةّ منها صورة تمثله 
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بصفي حندى يبسيط لايسا مللابس عسكريهٌ وعلى ظهره الجرينديىم والحرام . وفى خصر 
الزمزمييٌ وفوق كتفه الشمال البندقييّ وولى العهد ( تزاريفتش ) عمره الآن تسع سنين . 


وفكى «بطرسيوج 4 كنائس فخيمى دا أهمها كنيسيى «القديس اسحق» وأصله من 
دلماسيا كتيسن قازان (كتيسةٌ القيامة «دقد أسست هذه الأخيرة صلى أحسسن طراز 
وأجمل ختذاغ فى التحل الذق قثل فيه «الاميراظوز أسحضتدر القائي» غدزا بيذ التهلست ف 
أول مارس سنن 1881. وقواعدها من الرخام الأسود المصقول مالمرآة . وأنى للقلم أن يوفى هذه 
الكنائس بعضى حقها من الوصف والجمال . وما حوته من الطرائف والنفائس . وغاية ما 
يمكن أن يقال بالاجمال أنها آينّ الحسن والإبداع بل عروس الكنانس . 


وفى قلعم «ماريولس وماربطرس» التى أسسها بطرس الأكبر على شاطئ النيفا الأيمن 
توجد كنيسة باسم هذين القديسين الكبيرين بها قبور القياصرة من إبتداء بطرس 
الأمكهير الفايج الممكتدز الكاتك وائلف الأمنزاملوة الحالن .ونيا أيكبا قبوز تكباق المائلة 
الحاكمة . وفى هذه القلعدٌ يضرب مدفع الظهر كل يوح وبها دار الضرب . 


وى «بطرسبورج »دير الكسندرنيفسكي الذى علتبت السويديين فى سد 420 نك 
كنيسة البشاره المدفون بها أعاظم الكتاب ومشاهير الرجال فى روسيا فهى كالبانتيون 
فى باريس المنقوش على بابه ( لعظماء الرجال شكر الوطن ) . 


وزيادة على هذه الكنانس الروسيةٌ يوجد فى بطرسبورج كنانس الأرمن والكاثوليك 
والبروتستانت وكنيس اليهود فى غاييّ البساطي والحسن وامامه على ربوة «سفيني نوح» 
ويوجد فيها جامع فخيم للمسلمين فى شارع كون بورج على شاطئ النيفا الأآيسر ؛ وقد 
بلغت تكاليفه مليون روبل ( مانم الف جنييٌ )» جمعت كلها بالإكتتاب وهو على طرر 
جوامع التركستان وله ماذنتان . 


والفصل فى بناة عائد إلى بخارى المعظم فإنه لمازار جلالة3 القيصر قال يامولانا لكل أمرّ 
فى بطرسبورج من رعاياك معيد ماعدا المسلمين . وهم هنا كما لا يخفى على الأنظار 
العالييٌ غير قليلين فهل لجلا لم القيصرأن ياذن لهم ببناء جامع يجمع شتاتهم ويلم شملهم, 
ويقيمون فيه كفيرهم شعائر الدين فاظهر القيصر ارتياحه إلى هذا الطلب العادل . وامر 
بيناء الجامع وهى ماثرة جليلةٌ يذكرها لجلالة القيصر « نقولا الثانى » بالشكران على 
مدى الزمان رعاياه المخلصون من المسلمين . ويشركيم فى الدح والثناء فى بقاع اللمسكونىر 
كاف اخوانهم فى الدين . 

وفى « بطرسبورج » كتبخان اسكندر المشهورة وبها مصحف كبير بخط اليد كما 
فيها اكاديميةٌ الفنون الظريفةٌ واكاديمية العلوم التى بداخليا كتبخانة فيها تلاثون 
الف مجلد . وكتب أخرى كثيرة بخط اليد ومجموعدّ نقود ومداليات ثمينة . ومتحف 
نباتي ومتحف جيولوجى ومتحف أسيوي . 

وفى «بطرسبورج » متحف حيوانى ومتحف الايرميتاج وبه « آثار مصرية وأشورية 
وتماثيل يونانييٌ ورومانيي ». ومجموعىيٌ نقود ومداليات فى ثلاث غرف . وكتبخانير 
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تحتوى على مائيّ ألف مجلد ولوحات صور ورسوم فرنساويتّ وطليانييّ وأسبانية 


وى بطرسبورج متحفشف «اسخندر الكثالث» ومتحف مشتمل على كتير من نمحفا - 
الصنيين واليابانيين ‏ ويها متحف البيداجوجيا ومتحف الطوبجيمّ ومتحف اسيا ومتحف 
الموسيقى ومتحف بطرسبورج القديمة متحف سيبيريا والشرق الأقصى ومتحف الطب 
العسكرى ومتحف التاريح الطبيعى . ومن ضمن مافيه حيونات هائلي وحيتان كبيرة 
وثعابيين ضخمة , وطيور من التى تعيش فى الثلج وغير ذلك . وفيها متحف قوانين الصحم 
وفتعف المقائيس والؤازين ومتجف بحر فى نشلازة الحهرية فى الدار العسلفية التى أسمها 
بطرين الأمكير ااعروفة بالاسووقة :وف هده الداو أيطناكة يهان ضبيرة : 


وفع مظرسيووج وصين خاكاتات وسيداث هيع حدا اسمعه قات دوهاوسن أسعه مطرمن 
الأحبر لأقامتّ الأعياد الأهلييّ وعمل الاحتفالات العسخرين . 


وبالقرب من قلعي القديس «ماربولس وماربطرس» منزل بطرس الأكبر . على ما كان 
عليه فى أيامه وأكثر الآدوات والمفروشات الموجودة فيه من صنع يده . 


ولبطرس الآكبر فى بطرسبورج ثلاثة تماثيل مختلفدّ وفيها تمثال «لكاترينة الثاني 
ولنقولا الأول » الذى حصلت حرب القريم فى أيامه. والاسكندر الثالث مؤسس سكن 


ودوؤاوين ن المحكومى فى» بطرسبورج» فى غايىي الفخامى ومن خ الكبانئن العظيمي ينابي 
مجلس شورى الولمٌ والسينود المقدس والدوما , 


وأسباب البسط والأنشراح فى «بطرسبورج « متوفرة صيفا وشتاء توفرها «برلين وفيينا 
وباريس ولوندرة » ففيها تياترات من كل نوع . وملاهي مختلفدّ أشهرها الأكواريوم 
وكازينو وجنائن عمومينّ . ومطاعم فاخرة منها «مطعم كوبات» وهو أغلاها ومطعم 
الدب ومطعم فرنساوى ومطعم طليانى وفيها محلات لبيع تذاكر السكك الحديديزر 
واسرة النوم وتدذاكر الملاحد النهريى والبحريئ وفنادق معتبرة منها فندق اوربا واستوريا 
وانكلترة وفرنسا وريجينا . 


وحكل السفرجيم فى مطاعم هذه الفادق مسلمون من التتار. ؤهم العموم بارعونم فى 
الخدمي براعي اللأفرنج فيها . ولا يقلون عنهم مهارة وسرعتي ونظافن وتاديا وخفئ ورشاقي 
وكى اكتاع ناديي وظائفهم يكونون بالملابس الأفرنكيئى ؛ وحاسرين عن رةؤسهم ولوله 
ضيق عيوتهه للحسيتهم أفرتتجا خلصا. 


وعدد المسلمين فى «بطرسيورج » 12 آلف نفس . ومن ضواحى «بطرسبورج » بتروهوف 
وهى قسمان بتروهوف القديمثٌ وبتروهوف الجديدة ؛ وفى هذه قصر الصيف على شاطئ 
البح رأمامء كرونستاد ذلك الثغر الحريى المشهور , وهو وإن كان أصغرمن قصر الشتاء إل 
أنه لا يقل عنه بهجدّ ورواء ورياشا فمن قاع العرش إلى مفروشدّ كلها بالحرير الأبيض؛ 
وتسمى القاعدٌّ البيضاء إلى أخرى بالحرير الأزرق وتسمى بالقاعة الزرقاء إلى حجرة « حجرة 
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بطرس الأكبر» إلى غرفد صينيد كلها تحف جميلة من تحف الصين . وهكذا مما 
يتخيل معه الأنسان عند الطواف فى هذا القصر وفى أخيه قصر الشتاء فى «بطرسبورج» 
أنه يطوف فى غرف الجنان . وفى يتروهوف الجديدة نوافير وعيون ينفجر منها الماء على 
أشكال مختلفة تروق الناظر وتسر الخاطر. وهى على مثال مياه فرساى الشهيرة فى فرنسا. 
ولكل عبن من هذه العيون اسم فمنها واحدة تسمى عيبن آدم , وأخرى تسمى عين حواء 
وهكذا . وهناك حدائق غناء تصدح فيهاموسيقى المعييٌّ القيصريةٌ مرتين فى الاسبوع 
وكل رجالها ضباط يرتدون وقت العمل بفريتكّ حمراء فوق البنطلون ويتحزمزن عليها 
بحزام . ويروجرامها يوزع على الناس وكل الأفرع مكتوبة فيه باللغنّ الفرنساويي . 


ولم يصرح لى بزيارة القصرين الابعد الأطلاع على الباسبور والتحقيق من شخصيتى . 


وهذا وكل قصودر الملوك فى أوريا معدة للذيارة والفرجة فى أوقات معينة . ولكل 
اسان أن يكتاهدها نتن كانت اليج من أزنايها: 


«ولبطرس الأكبر» فى تلك الجهدّ منزل كان يصيف فيه وهو الآخر لايزال كما كان 
مدة وحوده حافظا لشكله القديم . ولجميع الآثاثات والأدوات التى كان يستعملها هذا 


وفى «بطرسبورج » جملةٌ جراند كبيرة منها النوافى فريما وغيرها . وثمن النسخى 
الواحدة منها 5 + كوبك اى قرش تعريفئ » كما فى مصر . ؤفيها جريدة تنشر باللغى 
الفرنساوييٌ واسمها جورنال دوسان بطرسبورج وهى الان فى السنيٌ الواحدة بعد المائثٌ من 
عمرها . 


ومن بطرسبورج إلى باريس طريقان أحدهما بطرسبورج - برلين - باريس ومسافته 48 
ساعيٌ والثانى بطربسبورج - فارسوفى - الكسندروفو - برلين - باريس ومساقته 23 
ساك 

وفى سياحتى الأولى فى روسيا كاد الليل فى «بطرسبورج » فى شهر مايو أن يكون 
كله فجرا . فلا توقد فيه المصابيح لافى الطرقات ولا فى العريات . وكنت أذا أويت إلى 
غرفتى وقت النوم لا أجد حاجنّ لتنويرها إكتفاء بذلك النور الهادى اللطيف نور الفجر 
الدائم : والشمس فئ تلك المدة كانت تغرب فى الساعتة التاسعمٌ مساء وتشرق فئ منتصف 
الساعي الرايعيٌ بعد نصف الليل . 


ومن بطرسبورج إلى موسكو عشر ساعات فى الإكسبريس . 
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«موسكفو» مدينه مقدسدٌ عند الرؤس . وكلها مضاءة بالنور الكهريانى ؛ والترامواى 
يسير فيها من أولها إلى آخرها . واسمها بالروس «موسكوفا» وإليها ينسب الممسكوف , وهى 
من الروسيا بمثابةٌ القلب من الجسد , ولذلك يسمونها قلبروسيا . وكما ان «رومه» عاصمى 
الديائي الحاتوليكية كذ لك «موسكو» هى عاصمى الديانىي الاورنوذ وحسيى. واللغىي 
الروسين فى موسكو فصيحة نقية . بل هى أجمل وأفصح منها فى غيرها من جميع البلاد 
الروسية كما أن اللغدّ الفرنساوية فى تور واللغةّ الطليلنيدّ فى سيينا وفلورانسا أفصح فى 
منهما فى سانئر البلاد الفرنساويهٌ والطليانيئٌ . وتجار موسكو بارعون فى التجارة لدرجي 
أنهم يفوقون فيها على تجارة روسيا كلها . 


ولأرووموسكوع كدافس شخمة عدا متها وكسيس كونليئه الع يتوعيها القباصرة 
عند جلوسهم على العرش . وفيها قبور القياصرة القديماء مثل « ميخائيلوف والكسيس 
وتيودور » . وفى موسكو ناقوس قديم ذو زندة كبيرة حتى انه لضخامته وعظمه 
يسمونه قيصر النواقبس . وبها جملةٌ مزارات منها رواق للصور والرسوم اسمه» جالليرى 
تريشيجوف» وفيها جملدّ تياترات وملاهى وقصر جميل للقيصر . ويقولون أن هواء 
«موسكو» وإن كان باردا فى الشتاء إلا أنه جاف ولا ضرر منه ؛ وفيها فنادق كبيرة مهم 
0ساغة ؛ ونحو ثلاثة أياغ إلى تقليس فى القوقاذ . 
وفى موسكو قابلت رجلا تتريا فسألته بالتركى كم عدد التتارهنا فعبس وتولى ثم 
كلدك - متى جنت - ج - دون اخشام - البارحي مساء - س - مسلماني سن - امسلم انت 
- ج - أوت أفندم بن مسلم . انمي سن - نعم ياسيدى أنا مسلم . 

وهنا طوق المحكدر ذيعد أن قوسن فيه قليلة .اراد أن ممتحتتى ليسرق أن.كتت حقيمى 
مسلما اغير مسلم فقال لي: بكل بساطدٌ وسذاجدٌ ولكن بصوت اجش - شمدى الم نشرح 
لك صدوك أوقوسنا - هايدى ياقلم - الأن أقرأ لنا سورة ألم نشرح - هيا لننظر - فحمدت 
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الله على أن وقع اختياره على هذه السورة ولم يقع على غيرها . وقلت فى سرى الخطب سهل 
وجابته بكى أفندم أي سمعا وطاعى . تعوذت بالله من الشيطان الرجيم وسميت يسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ ورتلت له السورة ترتيلا فانشرح صدر الرجل , وأقبل على وهش وبش فى 
جهي بعد أن كان عابسا , وقال لي: ياغجي - صاغول أوك ( الكاف تنطق نون ) أي عظيم 
-أشكرك, وما كان أسرع بعد ذلك أن أجابنى إلى ماطلبت ثم سلم على. وانصرف مسرورا 
وعلمت مته أن عدد ا مسلمين فى موسكو 18 ألف نفس ؛ ومن نهو عشرستين تعرفت فى 
موسكو ابفخر روسيا . وعلمها الخفاق الجامع بين فضيلتى العلم والعمل . ومحب الجنس 
البشري على الإطلاق نابغيٌّ الزمان ومعدن الفصل والعرفان الفيلسوف الكبير تولستوى 
(وأصلة ضابط فى الجيش) . وكان نازلا وقتئذ عند أحد مريدية ولابسا ملابس الفلاحين 

وهى أحب شئ إليه وقد دعانى لزيارته فى بلده «ياسنايابوليانا» فشكرت واعتذرت . 


ولا غرابة إذا وفى « تولستوى » النبى حقه فى كتابه ( حكم النبى محمد ) فإئما يعرف 
الفضل من الناس ذووه . والرجل جواد مضياف كثير الرماد . وكانت داره قبل موته مهبط 
الحكمىي العاليي . وكعبيّ القصاد من سائ البلاد . ومن ميادنه نشر لواء السلام وبث روح 
المحبي والإخاء بين جميع الأناع 5 وحب الفالاحيسن والعطف على الفقراع واللساحكاين خ واحتقار 
الملل حتى أنه وزع معظم ثروته على البانسين والمعوزين؛ وعاش عيش الزهد والتقشف وما 
كان يالو جهدا فى كل وقت ؛ وان فى تخفيف ويلات بنى الإنسان وتبديد ظلمات 
الجهل وتنوير البصائر والآذهان . وكان ينظر إلى هذا الوجود بنفس العين التى كان بها 
اليه الشاعر الكبير والفيلسوف العربى الخطير «أبو العلاء المعري» فى قوله : 


واللبيب اللبيب من ليس يغتربكون مصيره للفساد 


ولكنه مع زهده وأعراضه عن ألوانا ووغها من شيخوخته وتقدمه فى السن لم تمت 
هشمتةه. ولم يجنح قط إلى اليطالى والحجسل . بل كان يعمل على الدوام وليمل أندا مع 
العمل ؛ وبالجملةٌ فمنزلةٌ تولستوى عند الروس كمنزلة كونفسيوش عند الصينين : 
واللزفس يسيوتفسيا يقري سن العياة#تقى ضاق ف سياكة إكاطوق أ ذا قتع لنافن السال 
وقوبل بكل ترحاب . 


ومن «موسكو» إلى «كييف» 22 ساعن فى الكوريسكي . وكييف مدينى جميلي 
على «نهر الدنييبر» وفيها الترامواى والنوررالكهربائى . وشوارعها واسعت وفى غاية النظافت 
وكنانسها جميلة . والديورة أجمل وبها جثمان جماعتّ من القديسين . وفى كييف 
لوكاندات عظيمتة منها «السافواى والكونتينانتال » وغيرهما وعدد سكانها 600 ألف 
قسن متهم 2000 مسلم والدكييكز كه كيين مكبعة فى كوم ةق سمولتسك وحلوثة 2005 
فرست, ويخترق تسع حكومات ويصب فى البحر الأسود . وليس كله للملاحت . 


وفى سياحتى الأولى فى الروسيا زرت «ريفال « وفيها أسطول البلطيق . وفيلنا ومعظم 
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أهلها يهود وزيحا: وأكثر سكانيا لمان «وهلزتجفورس» عاضمتة «فتلتدا». وهئ على 
شاطئ البحر «وفارسوفى» عاصِميٌ «بولونيا» . وما اكثر اليهود فيها . وكلها بلاد لطيقفى 
فى غايةّ التقدم والعمران . 

ومن «كييف» إلى «أودسا» نحو 10 ساعات بسكدّ الحديد . ويوجد الآن قطار يقطع 
المسافخ من يطرسبوزة إلى أؤؤسا فى 32ساعت: 

ومن «أودسا» إلى «الاستاني» 344 ميلا . ومن «الاستانم» إلى «الدردنيل» 135 م . ومن 
«الدردنيل» إلى «ازمير « 142 م ومن «ازمير» إلى «بيريه» 211 م . ونصف . ومن «بيريه» 
وشئونها العموميي. 
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1غ 
أخبارومعلومات عن روسيا 


فالروسيا لها الآن فى الوجود 0 سدس . وأول عواصمها نوف جودود ( المديني الجديدة ) 
على بحيرة دلمي وهى على بعد 135/0 كيلو متر من "بطرسبورج ” وثانى عاصممٌُ "كييف”" 
والثالثةٌ "موسكو' والرابعي "بطرسبورج " وقد حكم الروسيا عائلتان "رؤريك وعائلى 
ووفاكوفة . وه الغائلة الخاصضفمة الآن .:وووماكوف هذا حصضاق يظطريقا على فكو 
وأؤل من تولى أريكة الملك من ذريته ”القيصر ميخائيلوف“ وتلاه“ الكسيس" ثم ”بطرس 
الأكبر“ وهو أول من لقب بلقب إمبراطور. 


وقد نكم الروسيا أيطيا التعار الملسلمون 250 ستة والسعيد من الروس ف العهدمنكان 
يزوج بنته إلى أمير من أمراء التتار. 

ولما إختلفت كلمة التتار ودبت بينهم عقارب الشقاق انتهز هذه الفرصيّ "الغراندوق 
ديمترى دون سكوي” وقاتلهم حتى أجلاهم عن أرض الروسيا وأرجعهم إلى بلادهم 
الأصلييّ . وكانت ذلك فى سند 1380 وفى سني 1552 استولى القيصر أيوان ( أى حنا ) 
الملقب بالمهول على قازان عاصمة التتار: ويعدها بسنتين أخذ أستراخان ومن ذلك الوقت إلى 
الآن أصبح التتارتحت حكم الروسيا بعد أن كانوا سادتها وحكامها؛. فانظرياصاحا إلى 
تقلبات الزمان : 


فيوم علينا ويوم لنا ويوما نساء ويوما نسر 


وقد دخلت "الدياتة التصبرانية“ فى روسيا فى القرن الفاشر للمبلاد على يد قسس أرواع 
من قسس القسطنطينييٌ . ترجموا الإنجيل إلى اللغمٌّ البلغارييٌ المقريبيٌ من اللغو الروسيي, 
وكانت هذه الترجمدّ من أقوى العوامل على انتشار المسيحيدّ فى روسيا . وأؤل من تنص 
من الروس الغراندوقة أو لغا وقد تم تنصيرها فى القسطنطينينّ . وكان عرابها الإمبراطور 
"قسطنطين بورفيرو جينيت” وبعدها تنصر حفيدها "”فلاديمير* وهو الذى نشر الديانم 
النصرانيهٌ فى روسيا كلها حتى عده الروس من كبار القديسين . وانزلوه منزلة الحواريين. 
والرسل الأولين . 
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وكنائس روسيا لا تقل الآق عين 500 ألف كصديسة والتساوسة ييلفوة الليون عداء 
وكلهم أقوياء البنيدّ جدا ولهم منظر مهيب ونفوذ وسطوة على قلوب الشعب . ومن عاداتهم 
أنهم يرخون شعورهم وراء ظهورهم . وكان لروسيا فى أول أمرها بطريق له الرئاس3 العظمى 
على جميع رجال الدين ولكن "بطرس الأكبر» ما رأى أن البطريق معارض له فى الإصلاح 
ودائما يقف حجر عثرة فى سبيل تقدم البلاد وإنهاضا أمر بإلغاء وظيفته . ومن وقتها إلى 
الآن صارت السلطة الدينييٌ والسلطهٌ الدنيويةٌ فى قيضي قياصرة روسيا العظام . ولم تقم 
للبطارقة قائمئثٌ بعدها فى البلاد . 


وأغلب قباب الكنائنس الكبرى فى روسيا من البرونز المذهب , ومنها ما هو على شنكل 
القباب الطيارة والدين الآأورثوذكسي فى روسيا أرسخ من جبل رضوى على ظهر الأرض . 
حتى أنك لترى فى كل مكان منها فى الطرقات فى الدواوين فى المصالح فى البواخر فى 
اللوكاندات فى غرف النوم فى المطاعم فى القطارات ”أيقونات للمسيح والعدراء“ والرسل 
لا تنقطع من حولها الآنوارلا بالليل ولا بالنهار . وكلما فرأحد أمام كنيسةّ رسم الصليب 
بيده على وجهه إلى صددره تفظليها وتتصردهنا (١‏ وكذلك الحال غالبا عند الإبتداء فى 
الآأكل وبعد الفراغ منه من باب الشكر على النعمدّ) . ومن الكنانس ما هو مرسوم على 
جدارنها من الخارج صورة القديسين ليكونوا شهداء على الناس . والصلاة عند الرؤس بلا 
أرغن ولكنها قد تتخللها بعض تراتيل دينية . 


وما أجمل كنائس ”بطرسبورج وموسكو وكييف” وما أفخمها . أن العقل ليحار فى 
وصف بدائعها وؤمحاسنها . وما اشتملت عليه فى الداخل من النفائس والذخائر الثمينىٌ قفى 
كنيسة القديس أسحق وفى كنيسة قازان فى ”بطرسبورج“ ترى محل أكليل الشوك 
على رأس المسيح أكليلا من ماس بديع الصنع , وترى العذراء مرسومةّ وفى أناملها الخواتم 
الغالييٌ وفى جيدها قلائد الدرو الجواهر. 


وما يشحو ن به من الخز والديباج وما يسكنونه من القصورالباذخ: لأحالهم على مجلس 
الأقل بالقناعة فى الأكل ( والمشرب ) والبساطدّ فى الملبس حتى فى آم الآحاه والمواسم 
والاعياد . لان مملكته ليست من هذه الدنيا ولو راى ما وضعوه على صورته الحريمى 
من الحلى الباهرة لخانه حلمه المعهود وانتزعها بيده غضيان أسفا ووزعها فى الحال على 
الفقراء والملساكين ليكون لهم من ثمنها رؤوؤس أموال تنقذهم من مخالب الفقر والفاقم . 
حتى لا يعيشوا بؤساء ويموتوا تعساء ولا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا فقراء . 


أما إذافتش الكنائس بنفسه وعلى الأخضر كنائس بطرسبورج ورومه ومدريد ومالطه 
والقديس وبيت لحم مسقط رأسه ووقف على ما تحويه خزائنها من الأعلاق المصوغيّ من 
الذهب الخالص والمرصعةٌ بالجواهر واللآلىء ‏ لهاله الأمر واستهوته أشجان ولأمر بالأفراج 
عنها فورا مكتفيا بالذخائر الأخرى ؛ وأشار ببيع الحجارة الكريمة وسك الذهب إلى نقود 
للتداول بين الناس حتى يقل الشقاء المستحكة حلقاته على الأرض . وتخفف وطاة 
الفقرفى هذا العالم فيتشتت فيتشتت شمل العدميين وتتحجل عصايات الفوضويين وينصمون إلى 
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أحصان أمهم الكنيسة .ويعودون إلى حظيرتها ويصحبون جميعا من أبنائها الصادقين 


وبعد هذا كله لا أدرى لماذا يحيطون بعض كنائس القوقاز مثل كنيسة باطوم 
وكنيسة تفليس بالمدافع التى غنمها الروس فى حروبهم مع الترك أو الجركس أو نحوهم 
٠‏ مع أن الكنائس لم تكن فى الأصل إلا لنشرالمحبةّ والسلام : ولم تجعل متاحف لتذكر 
الناس يسفك دماء الناس وصربهم بالمدفع وقتلهم بحد الحساح . والتقويم المتبع فى روسيا هو 
التقويم الجولياني العتيق . وهو المتبع أيضا فى رومانيا والصرب والجبل الأسود وبلغاريا أى 
فى البلاد التى أهلها أرتوذكس مثل الرؤس بل هو من ضمن التقاويم الجارى عليها العمل 
إلى الآن فى نفس القسطنطينينٌ . وفى معظم البلاد التركيدّ ويرمزون له فى الجرائد التى 
تنشرفيها باللعندّ الفرنساوي3 بحر فى ( 7.5 ) أى 51716 <ا1716 رز طرز عتيق ) ويسمونه 
عندنا هنا حسابا شرقيا. أما التقويم المتبع عند“ الكاتوليك والبروتستانت “ فى أوربا 
وغيرها من القارات فهو كما لا يخفى التقويم الج ريجوريانى . 


والفقرق بِيِن الشهرالروسى والأفرخنضي ثلاثة عشريوها فإذا ضمفنت هذا الغدد إلى تاريخ 
أى يوم فى الشهر الأفرنكى كان عند التاريح 7 الروسى مثال ذلك أول سكمير في ووسيا 
يوافق 14 منه فى أوربا ومصر وبالمحس أطرح عدد 13 من تاريح الشهرالروسى يكون 
عندك التاريخ الافرنكى. 


وعدد العساكر الموجود تحت السلااح فى روسيا ثلاثة ملايين , وأما الاحتياطى فلا له . 
وإن كان العساكر البرية أقوياء أشداء فالعساكر البحريت أشد وأقوى . 


ومن العساكر البريةٌ نوع يقال له القوازق ر وهمى كلم تتاريم معناها قاطع الطريق). 
وهم نصارى ومسلمون وبوذيون ؛ فالنصارى قوارق الدون والمسلمون قوازق الجراحكسىر 
وأورال وسيبيريا . وهؤلاء بعضهم نصارى والبوذيون قوزاق الماغولجهة3 ”بحيرة بيكال” 
وحكل القوازق شجعان بواضل أولو كاسن شديد وقوة : ولهم فروسيي خارقة للعادة حتى 
أن الواحد منهم خصوصا المسلمون ليركب ( وافقا ) وسط ثلاثة خيول أو أزيعي : ويمسك 
باعنتها بيديه ويهجم بها كلها من قيام بسرعةٌ كسرعة البرق الخاطف . وهو ثابت فى 
مكانه لا يتحرك ولا يتزلزل كانه الطود الراسخ , ومنهم من ينط الحاجز والخندق بحصان 
واحد وينزل ويركب فى الطريق مرارا أثناء رحكض الحصان كانه عفريت من الجان . 


والقوازق على العموم لا يهابون الموت ولا ينكصون أبدا على الأعقاب فإذا اعترضهم 
نهرفى طريقهم خاضوه . أو حبل صعدوه وكلهم فرسان خالية بارعون فى الكر والفر, 
ويلبسون ملابس الجراكسة ( جركحسكا ) واشهر انواع القوارق قوارق وهو نهر طوله 
0 فرست يمر فى خمس حكومات من حكومات روسيا . ويصب فى بحر ازوف وليس 
كداوشضالها للمااحىن وعلى بعد غير قليل من مصبه مديني ينه "نوفوشركاسك" عاصميى 
هؤلاء القوازق . وعدد سكانها 55 ألف نفس ورئيسهم يسمى بلسان الروس أتامان . 
وضباط الجيش فى البر والبحر أكثرهم من أولى النعماء تلوح على وجوههم علائم النجابز 
والعلم والذكاء . وملابسهم جميعا جميلة وفاخرة . 
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والملابس الأهلية فى روسيا فرتيكه فوق البنطلون وعليها حزام بسيط أو بشرابتين, 
وقد تكون الفرتيكه بيضاء أو ملوندّ مطرزة أو غير مطرزة . ومنهم من يلبس فوقها 
الجاكيته وللأهالى كاسكيت مخصوصة غير الكاسكيت المستعمل فى أوؤرويا . 
وكذلق الطلبة ٠‏ قيتزةة على لسان الرؤسن غالبا ضلمة تيتشيقو ز .ممهلئن / والشمب 
الروسى ساذج بسيط والعامض شى عابي اللانتحطاط والهمجييّ بخللااف الخاصيى فإنهم بلغوا 
أرقى درجات التهذيب وإستنارت عقولهم بالمعارف العصريّ .وسازوا 12 بعيدافى ميادين 
الحضارة والمدنين , والمرأة من الخاصة فى غاية الرقى والتقدح . 


ولوكاندة النوم فى روسيا اسمها ”جو ستيتسا ” ومع ذلك فإن أغلب اللوكاندات 
الكبيرة سكتوب عليها اسمها باللفتٌّ الفرنساوينٌ كما هو الحال فئ البلاد الأوربيي : 
ولوكاندة الأكل تسمى عندهم رستوران . وأجرة النوم فى بعض الفنادق غالينّ جدا فهى 
تختلف من ثلاث روبلات إلى عشرة فما فوق . 


ومن الغبن الفاحش أن بعض هذه الفنادق لا تكتفي بهذه الأجرة بل تضيف عليها أجرة 
العم كو وكيا فداصي وسيوالة ٠‏ فهي تمتص دع النازل عندها 


ولقد زادت فنادق باطوم روسية كانت أو أرمنيد أوكورجية الطين بلنّ . والطنبور نغمة:. 
فإنها عند تقديم الحساب تضيف على مجموع الأقلام قلما ( للبقشيش ) تقدرهي قيمته 
كما تراه ؤتجعل دفعه إالزاميا وعلى هذا المثال يكون الحال فى المطاعم الكبيرة فيها . 

والأكل فن رؤسيا حيد ولذيذ وأثماته معتدلة أعتدال أكمان الأكل فى غيرها : 
ولكن ذلك لا يكون إلافى الأكلّذات الثمن المحدد فقّد يكون هذا الثمن أقل من رؤيل 
أوروبلا ونصفا بحسب عدد الألوان التى يتناولها الشخص . أما إذا كان الأكل بالطبق ( 
الاكارت ) فاستعد للبذل ولا تبخل ولا تلومن بعد ذلك إلا نفسك فقد يكون ثمن الصحن 
الواحد روبلا او روبلين . 


ومقدمات الطعام عندهم كالسردين والبطارخ المكبوس والبطارخ الغض ( الطازه) 
والأسماك المملحنّ المختلفيّ الأشكال والألوان والسلاطات المتنوعت شئ يفوق الحصر 
ويحار الإنسان أثناء الأكل أيكتفى بهذه الحوادق الجالبة للشهية أم يجمع بينها وبين 
غيرها من الماكل الأخرى . 


ومن أطعمتهم الأهلية شوربة الكرنب ويسمونها بورش وهم يتناولونها مع الكريمة 
وياكلون معها فطائر صغيرة محشوة أو غير محشوة اسمها "بيروجكى ” . ولهم شوربة 
أخرى تقرب من البورش اسمها شئ . ومن ماكولاتهم الأهليدّ أيضا شوربةٌ السمك . وهى 
على ثلاثة أنواع ” أوخا وسيلنكا وأوكرشكا “ وهذه الأخيرة لاا تؤكل الامبردة بقطع 
الثلج الصغيرة . 


والمياه المعدنييٌ التى تشرب فى رؤسيا تحكاد تكون كلها من نفس اليلد : وهى 
"يورسوة وتاززات وانساتتوف» اتمرة:20. وقد وستع المصثير من الروين عن كمس فرتسا 
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وغبرها من الخمور الآجنبيج بما يصنع فى بلادهم من الخمر الجيد كنبيذ القريم ونبيد 
يسادزاييا ٠‏ وفضلا عن ذلك فإن لهم شاميائييم محسوسن تصبتع فوبسائعيع : ولهم أوعتها 
شراب يتعاطونه قبل الأكل اسمه فودكا ” عرقي ” وهو نوعان أبيض ناصع وضارب إلى 
الحمرة . وفى اغلب البلاد الروسيم يباع اللبن الرايب فى رجاجات مسدودة مثل رجاجات 
الجازوزة ويسمونه كيفير وهو نافع ولذيذ . والآدوييّ فى روسيا لا تخرج من الأجزخانات إلا 
إذا كانت ملتصمةّ بها ورقدٌ جميلدٌ الشكل تحتوى على صورة طبق الآصل من تذكرة 
الطبيب الذى أمربها وعلى اسمه . وميزانية الروسيا ثلاثة مليارات روبل و300 مليون روبل 
أى أكثر من 300 مليون جنيدّ . والحكومةّ محتكرة الفودكا ودخلها منه وحده 800 
مليون روبل أى 80 مليوناً من الجنيهات فى السندّ . ولكنه لدى نشوب الحرب الأرباوية 
صدر أمرقيصرى بإبطال ذلك الاحتكار وبمنع جميع المشروبات الروحية فى روسيا كلها . 
والححكومة تملك اكثر من نصف السكك الحديديهٌ وايرادها من ذلك يبلغ 100 مليون 
روبل أى عشرة ملايين جنينّ فى السنة . 


أما ياقئ سكك الحديد فى روسيا فبيد الشركات,: والوابورات الروسيم نظيفيّ وحسنى 
الادارة وفيها كل معدات الراحنّ الموجودة فى غيرها من قطارات أورويا . ومقاعدها تستعمل 
بالنهار للجلوس وبالليل للنوم بتحويلها إلى أسرة وهى تنهب الأرض نهبا . وتطوى البيد 
طيا وقل ان تخلو منها جهن من جهات الروسيا فالسكك الحديدييٌ ممتدة فى طول البلاد 
تسمى "ترانسيكوكازيات* وخطوط طاشقند وسمر قند وبخارى ونحوها تسمى 
”"ترانسيكاسبيان ” وخطوط "سبيريا”“ . تسمى ترانسيسيبريان وهذه السك الآخيرة 
تبتدئ الآن من بطرسبورج وتمر على موسكو ثم تخترق سيبيريا وغيرها من بلاد آسيا 
حس تضيل إلى "كلاه وام سيتواء» فى الشرق الأقصى. والسافة عمي ةج عغريؤنا . والتطاذات 
فى هذه السكت من أفخرما يكون وفيها كل وسائل الراح والهناء» حتى الكتبخانى 
والحماح . 


ويحق لروسيا أن ترفع رأسها وتتباهمى على غيرها بسكدة "سيبيريا العظيمة ” . فهى 
لعمرى مفخرة من مفاخرها بل معجزة من معجزات الزمان تشهد للحكومة الروسير 
بالهميّ العالييّ . والاقتداز العجيب , والسبق على الاقران فى حلبيٌ هذا الميدان . والاجرة من 
”"بطرسبورج“ إلى فلاديفوستك 337 روبلا و60 كوبك فى الدرجة الأولى ” نحو 34 جنيها ” 
و2008 روبلا و45 كوبك فى الدرجة الثاني ” ديدو 22 خزيها ” ومن فلاد يفوستوك يتفرع 
خط حديدي إلى "بكين" عاصممى انين واخر إلى "يوكوهاما' فى بلاد اليابانيين 
فهكذا تكون الهمم العاليدّ فى ربط أجزاء الأرض ببعضها وتقريب الأبعاد على المسافرين. 


ومرتب القيصرفى الشهر مليون روبل 100 ألف جني ) . وما من مزرعة عظيمة أو عمارة 
فخيمئ مررت عليها اثناء طوافى فى روسيا وسالت عنها الاقيل لئ انها ملك لتاج حتى ظننت 
بعض الظن أثم أن هذا التاج يملك نصف البلاد الروسية لنفسه خاصة . وفى الواقع فإن 
لال الأميراظوو "تقول الكائي> الجالس الآن على عرقن القياصرة أعتى اخلوك والسلاطين 
ولله الأرض ددن صليها ومسويكدر الوارقي. 
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أخبارومعلومات عن روسيا 


العملىي فى رؤسيا كلها جيدة ولازيف فيها وهى دتركب من ” ذهب واقم وئحاس 
وورق“ ولا يوجد بها الآن نيكل . ولكنهم عولوا علئ إدغاله قرينا فيها . فمن الذهب 
الجنيه ونصف ومن الفضمٌ الرويل ونصفه . وقطعئيّ بعشرين كوبك وقطعى بخمسيى 
عشر وقطعةٌ بعشرة وبخمسي , ومن النحاس قطعئُ بخمسه كوبك وقطعئ بثلاثي وقطعى 
بإثنين وكوبك واحد . ومن الورق ورقيّ ذات 500 روبل وورقّ ذات 100 وورقة ذات 50 وورقم 
ذات 25 وورقيٌ ذات 10 وورقتٌ ذات 5 وورقةٌ ذات 3 - ويوجد روؤبل جديد من الفضيى منفوشى 
عليه صورة القيصر الحالى وصورة ميخائيلوف اول قيصر من عائلةٌ رومانوف ولكنه نادر 
وعزيز. 

والجنيه الممسكو فى يساؤى 10 روبلات والرويل 1000 كوبك ( فرنكين و/6 سانتيما 
أوقطعرّ بعشرة مصروشئ ) والكوبك يساوى ملليما وكسورا . 


ومسلمو ووسيا يسمون الرويل ماثنات والمطعي ذات العشرين كوبك ا : 
فإذا الثنتزيت من أحدهة شيئا فكان ثكمت مثلا 50 كوبك قال لك أن الثمن ثلاث 


ولايمكن للسائح فى هذه البلاد ا فسوكن شيش لاتتخ ناقل مز هشو نزولا (جنيهين) 
فى اليوم خلاف مصا ريف السفر والانتقال التى لا تقل فى خط مثل الخط الذى اتبعناه عن 60 
حتنيا يرا ويحرا فى الدوجتّ الأولئ . والسياحيّ فى هذا الخط أى من الاسكندرين إلى القريم 
والقوقاز وروسيا الأصلية يمكن إتمامها فى ثلاث شهور ونصف من 15 مابو لأخرأاقسطين: 
لأن اليحر الأسود فى هذه المدة يكون هادئًا ولطيفا وأما بعدها فيصعب السفر فيه لشدة 
إضطرابه وهيجانه . وللكريدى ليونيه ثلاثدّ فروع فى روسيا واحد فى أودسا والثانى فى 
موسكو والثالث فى بطرسبورج وفى البلاد من المصارف الروسيم المنتظمةٌ شئ كثير . ومن 
اأصبر شهراء الروس “يوشكين” ولد فئ سنت 1799 فى يلدة اشمها "بيخائيلوفكبي» 
على بعد 35 كيلو متر من بطرسبورج وقد نفي مرتين أحدهما فى بلدته هذه والأخرى 
فى القريم . وقتل فى سند 1537 فى مبارزة بالقرب من ”"بطرسبورج ” ؛ بسبب غيرته على 
روجته . وقاتله ضابط بلجيكى اسمه "دانتيس" . وكان جد بوشكين ( عربيا ) دخل 
فى خدمّ بطرسبورج الآكبر فرقاه إلى رتبة ضابط . ولما توسم فيه النجابة والذكاء بعث 
به إلى باريس ليتعلم فيها العلوم العمسكرية , ولما عاد أخذ يترقى فى الجيش الروسى إلى 
أن وصل إلى رتبيّ جنرال . فلروسيا إذن أن تفاخر بالعرب وأن تحافظ على علاقات القربى 
بينناوبينها وصلات النسب . 
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ولبوشكين الآن تماثيل فى بطرسبورج وموسكو وأودسا . وفى هذه المدينة الأخيرة 
منزل تقش عتلى بابه:زهنا أقام بوشكين فى سني 21823 . 


ومن كبار شعراء الروسيا ” ليرمونتوف ” وكان ضابطا فى الجيش ولد سنت 1841 ونفى 
إلى القوقاز فى ”بياتيجورسك“ إحدى مدن الحمامات ؛ وفيها قتل هو الآخر فى مبارزة سني 
71 زؤقائلة كبياسة ووسى اسمنة "نازتعتوق ”وسيب التقى مناكاق معلوما عتفسن أوائه 
وأفكاره الحرة ونظمه لمرثئيد لصديقه بوشكين طعن فيها على بعض المقامات العاليي. 
فشبب القتل أنه غرطن فى أحد المجالس ياحد الضباظ حتى أضحك عليه النساغ فاستاء 
الضباط من ذلك واستشاط غضبا ورأى فى نفس التعريض إهانة له . وطلب من ليرمونتوف 
أحد أمرين أما الإعتذارفى الحال وأما المبارزة فابى ليرمونتوف قبول الأمرالأول ورضى بالثانى . 


وكانت المبارزة وقتئذ جائزة فى روسيا أما الآن فهى ممنوعة إلا بين ضباط البرية 
والبحريئ ولكن على شرط رضا رؤسانهم وؤموافقتهم عليها . 


ومن مشاهير كتاب الروس ”جوجول” وقد مات من نحو 50 سند . ومن تاليفه "كتاب 
الأرواح الميتد” شرح فيه ما كانت عليه روسيا فى الزمن الماضى شرحا مستفيضا وكيف 
كان يستعيد الإشراف فيها الفلاحين المساكين ويسومونهم الخسف والعذاب المهين حتى 
أنهم كانوا يعدونهم كالسلع والمتاع فيبيعونهم مع الأرض بيع المواشى والأنعام إلى أن جاء 
القيصرالرحيم أبو الفلاح حقَيقَمٌ الإمبراطور "اسكندر الثانى ” فحررهم من رق العبودييم 
وأزالما كان من الفوارق بينهم وبين باقى الرعيةّ , ومن الأسف العظيم أن القيصر الذى خدم 
الأنسائية أغعظم خدمسة قثلة التهلست شرقتلة وَهَو الذى بيت غلى ذمه فى المحل الذى قتل 
ببطرسووج كديس القياشة القائقة فى الصين والجفال. 


ومن فحول الكتاب” دوستوييفشكسي ” وقد مات من عشرين سند , ومن أشهر مصنفاته 
كتاب” الجريمة والعقاب“ وربما فاق لومبروزو فى بعض مباحثه وفصوله , وأملنا فى حضرة 
الفاضل قبعين الذى عنى بتعريب كتاب ” الفيلسوف تولستوى فى حكم النبى صلى الله 
عليه وسلم” ان يشمرعن ساعد الجد ويرينا همته فيترجم كتاب الجريمى والعقاب خدمي 
للناطقين بالضاد خصوصا المشتغلين بالقضاء والمحاماة . كما خدم الأمدّبترجمة كتاب 
الحكم المستطاب . وفى روسيا الان كاتب كبير اسمه ” ماكسيم جوركي” . 


ققدة سكان الرؤسيا 160 فليوئا فتهة 110 ملايين زؤسى أركوة كس 219 ليون 
مسلم ( على الأصح ) 10 منهم فى روسية أوروبا والباقى فى روسييّ أسيا و11 مليون 
كاتوليك و6 مليون بروتستان 109 مليون من البوذيين فى منغوليا و6 مليون يهود . 


وأغلب السكان فى مقاعاءتى "كوولائد وليفوتيا" عن الآلارعايا ووسيا وبيدهم قشع 
عظيم من التجارة . وأهل فنلندا متقدمون جدا فى الزراعة وكان لهم أثناء زيارتى لبلادهم 
فى سياحتى الأولى فى روسيا عملدّ مخصوصة غير العمليّ الروسيدّ . وهم أهل اباء وأنفيّ 
وكلهم بروتستانت . وكذلك أهل بولونيا أخلاقم مشابهة لأخلاق أهل فلندا وكلهم 
كهاةوليك. 
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وإذا تعلم الروس اللغدّ الفرنسية أتقنو ها وتكلموابها بطلاقهٌ لسان وحسن بيان ؛ وزيادة 
على أن أسماء الدكاكين فى روسيا تكتب باللغنّ الروسينّ ومعها اللغدّ الفرنسية أو 
الآلمانييّ, فإن ما يبلغ فيها مرسوم على واجهتها . وللروس رقص مخصوص اسمه رقص قوزاق 
وهو شبيه بالرقص الحربى . 


وقد اصطلحوا فى روؤسيا على تسميةٌ حكومات ” خاركوف ويولتافا وكييف 
وسيرينجوف بروسيا الصغيرة وموسكو بروسيا الوسطى وأودسا والقريم بروسيا الجديدة 
"ؤياق الحصضونات نروسيا الكصيدرة. 


وثمن الباسبور فى روسيا لمن يسافر من رعاياها إلى الخارج 8 روبلا ومع ذلك لا يعمل 
نه إلا لسع أشين أنا الذين يسافرؤن إلى الداخل فيعطى لهم الباسبور مجانا . وخكل رؤسى 
يتغيب عن روسيا يدفع عند عودته لها رسما للباسبور 20 روبلا عن كل سند إلا إذا كان 
تقيبه لطلب العلم أ لصلحة تمود باالقير على يلاذة: 


وما اجتمعت بيهودى إلا ورأيته ناقما على الروس ويشكو بثه وحزنه إلى اللّه مما يلاقيه 
من الإضطهاد 8 سبوحع المعاملى فى هانيك البالاد . قان اللحمكومىر الروؤسيىي تستتا ت قانونا حظرت 
فيه على اليهودى غير المولود فى بطرسبوج الاقامدّبها إلا إذا كان طبيبا أو محاميا . وحرمت 
اليهود من التوظف فى الوظائف المللكيدٌ العسكريهٌ . وجعلت عدد التلامدة اليهود فى 
مدارس الحكومة محددا فلا يتبل هنهم أككرمن خمسن ف الماقن شرك انيكونا على 
مصاريفهم اأفكلى كَطرييفت أن الروس يحجحرون على الحرييٌ الشخصيىي و يحرمون فريقا من 
الناس من حقوقهم الطبيعيدّ خصوصا فى هذا العصر عصر العرفان والمدنيتّ لاعصرالخشونة 
والهمجيي . 


ولكنا أثناء طبع هذا الكتاب علمنا أن جلالة القيصر ”نقولا الثانى“ عندما تحقق 
له صدق رعاياه اليهود وإخالاصهم وتفانيهم فى خدمته واستبسالهم فى الحرب الأورباوير 
منحهم الحقوق المدنيقّ , وساوى بينهم من الرعيدّ فكانه نظر إلى ما طلبناه لهم فى آخر هذه 
الرحلدّ. كما سياتى وإنا لنا بغيتنا وحقق أمنيتنا فلجلالته على هذه المنحدّ الجليلتدّ وعلى 
أبطال المسكرات من روسيا الشكر الجزيل والثناء الجميل منا ومن عموم الإنسانية . 


والدستور فى الروسيا أيضا دستور روسى وعمره الآن سبع سنين - وهنا استطراد لا باس 
ظ به - ذلك إنى أقترح على من يعنيه الأمرفى مصرأن يامرحالا بكتابة لوحتين كبيرتين 
بالخط الثلث الجميل إحداهما يكتب فيها الآيدّ الآتيدّ ر وأمرهم شورى بينهم ) وتوضع فى 
قاع الجمعي التشريعية جهن الأعضاء : والثانيز يكتب فيها الآييّ الأخرى ( وشاورهم فى 
الأمر) توضع جهة الرئيس وأن تكون كتابدّ هاتين اللوحتين على مثال اليفط الموجودة 
بمحكمنّ مصر بعضها فى قاعنّ الجلسنّ وبيعضها فى أودة الرئاسيّ المكتوبنّ فيها الآيات 
الآتية ( إن الله يامربالعدل والآأحسان. يا أيها الذين آمنوا أوفو بالعقود . وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل . ولكم فى القصاص حياة , اعدلوا هو أقرب للتقوى /) . 


وكلها بخط الخطاطين الشهيرين "حسن أفندى سري“ و“على أفتدى لطفى"“ . وهذه 
الآيات جميعها سواء الخاصةٌّ بالمحاكم أو بالشورى ليس فيها ما يمس عواطف احد من 
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أخواننا النصارى ولا أخوننا اليهود . لأنها لا تتعلق بامور تعبدييّ بل بمسائل عمرانية تهم 
الجميع ومن شانها أن تذكر القضاة داقعنا بالعدل مع الناس كافى على إختلاف أجناسهم 
وأديانهم . وتجعلهم لا يحيدون قيد أنملدّ عن الحق حتى مع عدوهم ؛ ومن يبغضونه عملا 
بقوله تعالى ” لا يجرمنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا ” ومن شانها كذلك أن تذكر 
نوابنا ورئيسهم بالمشاودة والمداكرة فى أسوقة أمورهم شما كان أو جليلا . قال بضع 
أحد منهم كمامة على فمه ويلازم السكوت ولا يغرنه الغرور ولا تزعزعه الأباطيل 
والأراجيف . ولا الوشايات والسعايات ولا السخائم والنمائم ولا الدسائس والمحايد ولا 
الكذب والاختلاق ولا البشاشة والزلفى ولا ضدهما . ولا الدعوة إلى الماأدب والأفراح 
والولائم ولا الأقبال والأدبار : ولا أكثر من ذلك بل يضرب بكل هذه الأمور العرضيد 
عرض الحائط . ويجعل لنفسه رأيا خاصا فى كل مسألدّ , ولا يحجم عن أبدائه ولو 
بعبارة عاميج بكل صراحةّ وحرية غير هياب ولا وجل , وأن لا يجرى أبدا وراء رأى الغير 
وأن لا يقول إلااما يعتقده حقا وصوابا , وأن لا يقرر إلا ما يراه نافعا لصالح البلد وإلاكحان 
لا معنى للجمعيةّ ولا للاجتماع . ومن أخص واجبات الجرائد نشر المناقشات والمداولات 
حتى تعرف الآمدّ قيمد كل نائب من نوابها ومقدار اهتمامه بالشئون العموميةٌ . 


وفى استامبول توجد يفط فى المحاكم التجاريدٌ وفى بعض مخازن التجارة مكتوب 
فيها هذا الآثر الشريف ” الكاسب حبيب الله ” . وللا نجليز شعار قديم وهو ” ربى وحقى ” 


ولنعد الآن إلى ما نحن بصدده لأننا نعترف باننا خرجنا عن الموضوع وطالما خفف الاعتراف 
الاقتراف. 


الروسيا على العموم بلاد جميلة ولكن أجملها ”القريم والقوقاز“ فهما الدرة اليتيمة فى 
ساسوا ممالكهم بالعدل والحكمرّ وعاملوا الجميع معاملةّ واحدة وأحسنوا الإدارة وبحثوا 
فى كل أمريعود بالخير على الرعايا, وأخذوا من التمدن الحديث أحسنه وضيطوا الأعمال 
صغيرها وكبيرها ولم يفرطوا فى أى شئ من حقوقهم وكافوا المحسن وجازوا المسئّ وسدوا 
اذائهم عن سماع الوشايات والأكاذيب كما فعل صلاح الدين وطبقوا القوانين من غير 
وهم لا يقصروا . 


مخاباة ولا مراعات لاستقام أمرهم وحفظوا ملكهم. وما جرأ أحد على أن ينظر إليه بعين 
الطمع أويمد لهيد السوء . فما سقطت الممالك إلا من أهمال أهلها وظلمهم وإنغماس أفرادها 
فى حماة الرذائل والشك , وطرق الحبل على الغارب وعدغء الإستعداد الحرئم _لأجل 
المحافظة على كل مملكد يجب على عدم ترك الأمور للصدف والمقادير وأن لا يعولوا 
على غيرهم ولا يعتمدوا إلا على أنفسهم هً وأن لا يغتروا بزخارف الكلام . وأن يعدوا لَنّ 
يعتدى عليهم ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل كما هو الحال فى نفس ممالك اوروبا 
لحذرها وتخزفها على الدوام من بعضها . وكما يقضى به قانون تنازع البقاء على ظهر 
هذه الغبراء التى وطئت فيها الآن الذمىيٌ بالإقدام واصبحت العهود و المواثيق حبرا على ؤدرق. 
ضار شعار القَوَغ فى هذة الأياة خلافا لما يامرية كل ذين : اللوغ والغدر والغياتة كما 
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شاهد ذلك الخاضن والماء - أين الصبدق أيها التاسن أيِن الشوف 4 - أين الاتنسائيي ؟ - أين 
القدوة الحسنة؟ :هل همكذا تكون تتيحق الترييي [- هاذا خرئ للدنيا؛ - أنزعت الشفقىن 
والرحمتّ من القلوب! - أم ماتت الضمائر! - ما هذه الدروس التى تلقى الآن على العاله؟ 
- الاصلاحه هى أم لافساده ؟ أن كل جهد رجال التربي أصبح عبثا وكل أتعابهم فى 
تهذيب رجال الغد وتعويدهم فى الصغر على محبةّ الصدق والعدل والحق والرافد بجميع 
بنئى الانسان من اى جنس وأى دين كان ضائعىيّ سدى . 


أيرضى أحد من ذوى القلوب بتلك الفظائع الجهنمية التى حصلت فى عصر العلم والمدنية 
فى الحروب البلقانية ! أم يصح أن يسكت القوم عنها ويغمضوا الجفون عليها ! أم لم 
يكن لهم أولاد !- أليست لهم نساء وفلذات أكباد! - أليس فيهم الشيخ الفانى ؛ أ إلى هذا 
الحد يجهلون أن الكل إنسان وأن هذا الاتنسان مهما كان يحب الرفق يه ومعاملته على 
الأقل ولو يبعض الشفقة التى يعامل بها الحيوان : 


ما لقينا من غدر دنيانا فلا كاتت ولا كان أخذها والعطاء 


ولقد رسم القرآن للمسلمين تلك الخطط القويمدٌ خطط الإستعداد للعدو وغيرها من 
الخطط الحكيمة التى تضمن لهم سعادة الدارين . ولكنيم اختلفو أو قصروا أو أهملوا 
أو اشتغلوا بالقشردون اللب , وقدموا العرض على الجوهر فكان ما كان وحقت عليهم 


ومسلمون روسيا من تتاروجركس وداغستان وغيرهم : هم من غير مبالغعى اكد سسايي: 
الأرض تمسحا بدينهم وتعلقا باهدابه وأكثرهم غيرة عليه . ومحافظرّ على سننه وآدابه. 
وهم حاصلون الآن على حقوقهم السياسيةٌ والمدنيةٌ ولهم فى روسيا المكانةّ الثانيئٌ من بين 
8 عنصرا تتالف متهم الدولة الرؤسيّ ., وكلهم أمم حربيةّ أشتهرؤوا بالشجاعت والرمايةّ, 
والرؤسيى طالما خدموا روسيا الخدمات الجليلم وبرهتوا مرارا فى الحرؤب على ولانهم وشدة 
إخلاصهم : أظهروا بسالج عجِيبدّ حتئ أن الحكومن رقت الكثيرين منهم إلى رتب القواد 
فى الجيش الرؤوسى , ومنهم ضباط فى فرقي فرسان الحرس القيصرى الخاص لا امتازوا به من 
الولاء التام والأمانةّ والإخالاص والأقدام . 


وفى حرب الروسيا مع اليابان سلمت قيادة فرق مؤلف3ّ من ستدّ آلاف عسكرى كلهم 
روس نصارى اورتود كس إلى جنرال مسلم . 


ومن المسلمين جيل يقال له القارغيز والباشكير ‏ يقيمون فى جبال أؤرال فى أوروبا 
وأسيا وعددهم ستدّ ملايين . والروؤس يسمون العالم الكبير من علماء المسلمين أخون 
والصغير منلا . وأكثر المسلمين الروسيين مشهورون باقراء الضيف حتى كانهم المعنيون 
قوق القنافل:: 


ياضيغنا لوجئتنا لوجدتنا.. نحن الضيوف وأنت رب المنزل 


وعندما يزور أمير بخارى القيصر يستقبله بكل إعظام وإجلال وإكرام وتتبادل 
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بينهما خطب الولاء ورجال الإصلاح المسلمون ولا سيما الشيوخ والتجار مهتمون كل 
الاهتمام بنشرالتعليم بين الأفراد وتنوير الأذهان بالعلوم الحديثي , وبالجمليّ فإن مسلمى 
روسيا ناهضون الآن نهضئ حقيقَينٌ تعود عليهم بالعز والفخر مدى الدهر. وهم لا يقصرون 
همهم على تعليم البنين بل يعتنون أيضا بتربي: الينات ,ع ولايكتفون بتعليم أبنائهم فى 
بلادهم بل يرسلون كثبرا منهم إلى «الاستاني ومكي والمديني ومصر» . 


وعندنا مجموعدٌ رسوم تمثل مسلمى القوقار والتتار والكورج وبعض نصارى الروس 
بملابسهم الأهليدّ بعثنا بها إلى إدارة المؤيد ليطلع عليها من يشاء . وكذلك أرسلنا إليها 
جريدة كورجيهٌ وجريدتين تنشران فى القوقاز باللغم التركيم . 


(أحدهما) تطبع فى تفليس واسمها منلا نصرالدين وقد صور فيها جلالة السلطان «محمد 
وشاد الخامس» بصفىي شخص فإن أ ست الستون ظهره وأثقلت الحوادث والحوارث كاهله 
انها اطمارا بالييّ مرقعي وناقلة م م مخ الأسنتاقة الى الأناضول :ا ةأمافنة امبراطور الألمان 
مالسا كاية اماه رن #االكتن السلطات ؤلله الحمد ناقى فى القسحطتطليقية 
وسيبقى بها إن شاء الله هو وآل بيته الكرام إلى الآبد . 


وفى هذه الجريدة رسموا عجميا يضربٍ بالبلطة إمرأة أفرنكية لينفروا أوروبا من العجم, 
ويرغرؤوا صدرها عليهم ولكنى علمت ان كل هذا كذب وبهتان . ( والثانييّ ) تطيع فى 
باكو ؤاسمها شلال وفيها صورة الشاعر التركىئ الكبير «عيد الحق حامد بك» وصورة 
مثل ممتل الشهيد العظيم زز متحمود شوكت باشا» رسع منابع اليترول فى باكو . 


وهنا يجدر بى أن أتكلم على ثلاثدّ أشياء لو لم تكن فى الروسيا لكانت كلها 
محاسن غ وشى الياسيور واضطهاد اليهود وعداوة الرؤس للدولى العثمانيي 5 


فإذا ألغت الروسيا الباسبور وجعلت الدخول والخروج فى بلادها حرا تشبها بغيرها من الأمم 
المتمدنث قصدها الناس من كل فج وعاد عليها ذلك بكثر من الفوائد الإقتصاديىم والمنافع 
الأدبيرّ: ول" خوف عليها من أشرار الأجانب لأن لديها من القوة ما يكفى لرد ع كل من يجرا 
على إنتهاك حرمة القانون أو يخل بالنظام العام . 


وَاذا كفت عن إاضطهاد اليهود ومنحتهم الحقوق الممنوحىي لغيرهم من العناصر الروسيي 
وتركتهم أحرارا يروحون ويغدون كما يشاءون : ولم تحجر على حريتهم الشخصيت 
وجعلت شعارها دائما «الدين لله والوطن للجميع» نفعوها وأخلصوا لها وتحدثوا بفضلها 
عليهم وشكروا منتها . وتباهوا بالإنتساب إليها وافتخروا برعويتها خصوصا وأنهم لا 
يعرفون لهم وطنا غير روسيا وقد مضت عليهم فيها القرون الكويده وهم لا يتكلمون 
لغتّ غير لغتها فهم رعاياها وفى ذمتها . ويحق لهم جميعا أن يتمتعوا فى الداخل والخارج 
بحمايتها. 


وإذا صبافت الروسيا الدولخ العكمائيج وتركتها تعيش كما تحب هى أن تعيش وكقت 
من وغد ونعيم :3 ومدت يدها إلى الأتراك وصافحتهم وسالمتهم تناسوا الماضى لانهم شعب 





الركلة التالتة بالسباحة فى روسيا ) 


لس تكسو 


ألم تكن فرنسا وانجلترا عدوتين قديمتين؟ - ألم يحول الملك أدوارد بحنكته وحذقه 
ومهارته تلك العدواة الشديدة إلى صداقةّ متينة مع إختلاف أخلاق الأمتين وتباين الدين 
فيهما . بروتستان وأولنك كاتوليك . وكل مذهب منهما ينظر إلى الآخر بغير العين التى 
- ينظربها لنفسه - الم تتحالف انجلترا مع اليابان وهذه دول2 وثنيىم وتلك مسيحيم؟ . 


فمتى يوجد فى الروسيا رجل نبيل القصد كريم السجايا يحذو حذو الملك أدوار ويرجع 
تلك القلاقل التى مجتها الأذواق وملت من سماعها الآذان؟ . 


فها ككس الف وشيل مسباحتب وأن عدوا واحدالحتصضعير 


هذا شيوة الرووها خحامليا القتدمية واتعيسة خشمتهاا جديدة مسقولة نأف العث التاسيهو 
وعاملت اليهود بالرفق واللين؛ وصادقت العثمانيين تحسنت أسعارها وارتفع منارها . وطاب 
فى الخافقين ذكرها وفاح فى كل مكان شذاها وأحر الناس جميعا وبلغت فى المجد 
منتهاها . 

وإذا أحب اللّه يوما دول ألقى عليها محبحّ للناس 

ومدارس روسيا زاهية زاهرة بالعلوم والآداب . والعربجيدّ الروس يلبسون كلهم رداء واسع 
الأردان أاشيبه شئ بالجبنّ والقفطان . وفى أثناء السير فى روسيا بالقطار لا يقع نظرك إلا 
على مروج خضراء تسر الخواطر وتقر الانظار على انه مهما كانت الروسيا وعظمتها 


وأوروبا وبهجتها . ومدنيتها فليس فى نظر المصرى بلاد أجمل من مصر. ورحم الله "مصطفى 
باشا حامل" المقائل : 


بلادى بلادى لك جسمى وفؤادى لك حبى وودادى لك قلمى ومدادى لك عقلى ورشادى 
أجحمل ولا أفضل فنك فى ملتى واعتقادى . 


ولكن كل هذا لأ يمنع هن السفر إلى يلاد الغير للنختروالاصتيار والاستفادة والاختبان. 


سافرتجد عوضا عمن تفارقه واتعب فإن لذيذ العيش فى التعب 

وأعلم بان وقوف الماء يفسده أن ساح طاب وأن لم يجرلم يطب 
الأسد لولا فراق الغاب ما أفترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب 
الشمس لو وقفت فى الفلك دائمى تملها الناس من عجم ومن عرب 
التدركالترب ملقى فى أماكنه والعود فى أرضه نوع من الحطب 
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الرحلة الثالثة رالسياحة فى روسيا ) 


ولقد نشرت ”جريدة المؤيد الغراء” هذه الرحلدّ باكملها فى تسعد أعداد منها فى أوائل 
ست 1914 : وجاء بعد ذلك فى العدد الضادرمتها فئ 4 مارس من الستد المذكوزة ما ياتى 


نحي الإعجاب 


” إلى المؤرخ رشاد بك” 


لقد كان من حظ المؤيد أن يكون على الدوام معرضا يعرض فيه حضبرة العالم الملفضال 
والرحالد الكبير والمؤرخ الشهير ”محمود بك رشاد“ رئيس محكمتة مصر الأهليدّ سابقا . 
تقائسه وَخَراتج موكوقا بها توصل ذخاكره العلمية ورحلاته إلى دائي البلد وقاصيها حمطن 
خدمت الأمم الشرقين . ولسنا الآن فى مقام تعداد ما أفادت رحلات هذا المؤرخ من تهيئة التفوس 
المصرية على الخصوص لإستطلاع ما أوجب رقى الأمم . وسبب إنحفاضها فإن رحلتيه 
الأخيرتين اللتين نشرها المؤيد عن الدول: العليدّ وروسيا حركتا فى النفوس لواعج الأشجان 
على زمن كان فيه السبق للمسلمين فى جوب الأمصار . وإقتحام الأخطار لاقتناص مدينىٌّ 
الأمم وصقّلها بصاقل من عوائد وأخلاق العرب مما دعا إلى تفوقهم فى زمن قصير . على 
غيرهم فى كل شئ . 


ولقد تنيه حضرة الغيور الفاضل «مصطفى بك نجيب » وكيل الثنائب العمومى . إلى أن 
رجلا ٌ عظيما مثل « محمود بك وشاد» يجب أن يشجع على عمله العظيم د كلمنر شكخر 
فارسل إلنعا بالزسالة الأفيةموعقة إلى مورعما الرعالة بالتياية عن الأبةهرايما ارهاب 
حضوي اهيا 


يسركل وطنى أن يرى أفرادا من مواطنيه يقومون لإعلاء شرف وطنهم . ويجدون فى 
تجديد معالم فخرهم لانه قد مضى علينا زمن أهملنا فيه كل شئ فخربنا فيه هذا البناء 
المشيد الذى تركه لنا أسلافنا العظام . وطمسنا بتهاوننا آثار هؤلاء الأجداد الفخام الذين 
أجتهدوا فى البحث والتنقيب والكد فى مناكب الأرض والجد وراء الرزق, والسعى لإزدياد 
درجةّ العمران ويحق لنا الآن ان نفتخر برحالتنا الفاضل الذى جدد عصر «ابن بطوطة» فى 
الاسلام ألا وهو العالم القانونى ١‏ محمود بك رشاد » فإنه فضلا عن المتاعب الجمتدٌّ وا مصاعب 
الشديدة التى يلقاها فى السفر فإنه لا يبخل بالمال ولا بالوقت للتجول فى البلاد المتنوعي 
الا وساء الساؤية تختلق الأحتائن + قإن كتاياقه صن اللسياحات التتوعي فخلا عن أنها 
مشيد ةا فى ذاتها من حيبت الوصيظ: والوقوق على حالة البلداق :ففيها من العظات المكيترة 
الدششة ال تاجن دل بالأتسات ا شها عن المصدية البائعة : واللحوطة الكاهلة عهوهبا 
عندما يصفداء قومنا وما آلت إليه حكومات الشرق مع الأسف من الفساد والاستبداد حتى 
وصلت لهذه الدرجى التعيسة . مع ان الطبيعمٌ لم نتضن على الشرق باحسن العوامل فقد نبع 
فى هذه الأراضى كبار الرجال من أنبياء ومرسلين , وفلاسفدّ عظام تتفاخر بهم حتى الآن 





الرخلة التالتة بالسياحة فه. روسيا ) 


الإنسانيتّ فحق لنا أمام هذا الرحالد الكبير أن نفتخر بأفكاره . ووجب علينا أن ناخذ 
بنصحه الخالص لأن مثل هذا الهمام كمثل الطبيب الماهر أمام جسم فى خطر هائل . فارى 
أن من الواجب على أمتنا أن تشجع أبناءها المخلصين وتعضدهم لأن أحسن وسيلة للإكثار 
من الملفكرين المجتهدين إناس من الأمرّ بكل الوسائل , وإنتهز هذه الفرصة لأعرض أننا 
فى حاجيّ عظيمة لمثل هذه الدروس التى ألقاها علينا هذا الكاتب العظيم . لأنها مملوءة 
بما نسميه يعلم الفلسفم الإجتماعيى ؛ فإذا قامو كل بعمل نافع مفيد كهذا كل على 
حسب استعداده وقوته لتغيرت حالتنا الإجتماعيت :؛ وطرقنا طريق الحياة الصحيحتة أكثر 
اللة قينا وسالا مخلصين قادوين عاملين مكخصباحب هده الأسفار المفيدة : 
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اس - أ ب طِِ 
نلهديمد. حسين هي لعتمي يدي يمي ميديم يمدي دهده ه هيه ههه اهمه هوه هه وه يه يه يه يه مه يهم ممم مم مايه 
نما | _ : 


و 
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